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شكر وعرفان
بسم الله الرح
ّ
مان الرحيم
اللهم لك الحمد يا ارحم الراحمين ويا احكم الحاكمين ويا قائما بالحق فوق الخلق 
أجمعين 
نحمدك بالمنطق واليقين ونصلي ونسلم صفوتك من العالمين
 
محمد
 
أما بعد:
بادئ ذي بدء  نحمد الله حمدا كثيرا على توفيقه لنا في انجاز هذا البحث وما كنا لنوفق لولا توفيق الله وعملا بقوله عليه أزكى- الصلاة والسلام-"من استعانكم بالله فأعينوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروف فكافئوه فان لم تجدوا ماتكافئوه فاعدوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه".
نتقدم بجزيل الشكر وبأسمى عبارات التقدير والامتنان إلى الذ
ِّ
ي كان 
أ
خ قبل أن يكون مؤطرا إلى: 
أ. 
"
مشير الوردي
"
 (جامعة تبسة)
 
على جملة التوجيهات والنصائح الت
ّ
ي كل
ّ
ل بها مشوارنا  والت
ِّ
ي كانت حافزا في إتمام هذا العمل كما نحي فيه روح التواضع وحسن المعاملة
، 
راجين من المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه في حصوله على شهادة 
الدكتوراه
.
إلى من مد لنا يد العون 
 والمساعدة و
منحنا الكثير من وقت راحته إ
لى: 
الأستاذ
 
"
 
طه
 
بن لحبيب 
"
 
فالل
ّ
هم أجز
ه
 الجزاء 
الحسن
 ووفقه إلى ما تحبه وترضاه
، وزده علما على علم.
كما نشكر كل
ّ
 الأساتذة الذ
ِّ
ين أسهموا في مشوارنا الدراسي، ونخص بالذكر:
 
د. 
نور الدّين شتوح
،
 
د. الطيب الوافي
،
 
د.
آيت يحي سمير
، 
(جامعة تبسة).
والشكر موصول إلى كل أساتذة جامعة تبسة.
بارك الله فيكم ووفقكم إلى ما تصبون إليه
سعاد
 –  
نعيمة
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مقدمة 
     ارتبطت الحضارة المادية للقرن العشرين ارتباطا وثيقا بالنفط كونه العمود الفقري لمختلف قطاعات الإنتاج في المجتمع الصناعي الحديث. فهو مادة حيوية وسلعة إستراتيجية ومن أهم مصادر الطاقة التي تزايد الاعتماد عليها، فلم يعد النفط مجرد سلعة تجارية عابرة بل أصبح أهم سلعة في التجارة الدولية، وذلك بسبب تعدد استخداماته ومرونة منتجاته فقد احتل النفط مكانة عالية كمورد استراتيجي تعتمد عليه كل الشعوب، كما برزت أهميته في المجالات السياسية والعسكرية وأصبح سلاحا قويا تعتمد عليه الدول المالكة له.
     انطلاقًا من هذه المعطيات، لا عجب أن نرى دول العالم اليوم، وبالأخص الدول الصناعية الكبرى تولي هذه المادة الحيوية الأهمية القصوى، وتجعل قضيّة تأمينها المنتظم وبالأسعار المناسبة، من أولويات إستراتيجياتها القومية، كونه يتمركز في دول دون الأخرى، وهناك دولٌ تستهلك منه أكثر ممّا تُنتج، وأخرى تُنتج أكثر ممّا تستهلك، وإن هذا التفاوت كان له عظيم الأثر على حركة أسعار هذه المادة الحيوية التي باتت تشكّل هاجسًا لكلا الفريقين من الدول وأخذت النصيب الأوفر من الاهتمام.
     مما لاشك فيه أن للنفط اليوم آثارًا مباشرة وغير مباشرة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مختلف البلدان، حيث يُرجِعُ العديد من الخبراء ذلك التأثير إلى عدم استقرار وحدة التقلب التي تميز أسعاره في الأسواق العالمية، فالنفط في معظم الحالات يشكل القاعدة الأساسية والمورد الاقتصادي الأهم الذي تقوم عليه آمال الشعوب في تحقيق على الأقل حد أدنى من التّنمية الاقتصادية.
     تمتلك الجزائر إمكانيات نفطية معتبرة، أهلتها لاحتلال مكانةٍ أساسية ومميزّة بين مجموعة الدول المنتجة والمصدّرة للنفط، حيث تعززت هذه المكانة أكثر بعد انضمامها إلى منظمة "أوبك" في يوليو 1969. ويعتبر قطاع المحروقات بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، وذلك أنه ظل طيلة أكثر من أربعة عقود بعد الاستقلال القطاع المهيمن على النّشاط الاقتصادي، كما تعتبر الجزائر من بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط التي ارتبطت سياستها الاقتصادية بشكل كبير بوضعية السّوق العالمية للنفط.
     وبالنظر إلى التطورات والتذبذبات التي تشهدها أسعار النفط التي تباينت واختلفت شدتها وحِدتها على الاقتصاديات المنتجة للنفط والتي من بينها الجزائر التي يعتبر اقتصادها اقتصاد نفطي بالدرجة الأولى، مؤثرة بذلك على أداء متغيرات الاقتصاد الجزائري.
أولا: مشكلة الدراسة
     يحتل النفط في الجزائر مكانة هامة فمنذ الاستقلال اعتمدت على الثروة البترولية اعتمادا كبيرا خلال مسيرتها التنموية، فأصبح القطاع النفطي المحرك الأساسي للاقتصاد هذا ما جعله يلعب دورا مهما في بناء وإرساء قواعد الاقتصاد الوطني خاصة وأن الجزائر تمتلك ثروات طبيعية هامة، وباعتبار أن الاقتصاد الجزائري وثيق الرباط بأسعار النفط، فإن ذلك يجعل تحديد وضعيته استقرارا أو اختلال يتوقف على حركة أسعار النفط.      ومن خلال العرض السابق يُمكن طرْح السؤال الرئيسي الآتي: "ما مدى تأثير تقلبات أسعار النفط على متغيرات الاستقرار الاقتصادي الجزائري؟"
ثانيا: الأسئلة الفرعية
     للإلمام بجميع حيثيات وزوايا الموضوع ولإبراز معالم مشكلة البحث وتبسيط مواطن الغموض فيها، تم تبسيطها لأسئلة فرعية سيتم الإجابة عليها من خلال هذا الدراسة، وفيما يلي عرض لهذه الأخيرة:
· ما هي مختلف التطورات التي شهدتها أسعار النفط؟، وما هي الآثار الاقتصادية التي خلّفتها هذه التطورات على مختلف متغيرات الاستقرار الاقتصادي الجزائري ؟
· ما هي مبادئ وأساسيات النّمذجة باستخدام تقنية أشعة الانحدار الذّاتي "VAR"؟، وما هي مختلف أدوات التّحليل التي تقدّمها هذه التقنية؟
· ما هو نوع ومقدار التّأثير الذي يمكن أن تمارسه تأثيرات أسعار النفط على المتغيّرات المختارة؟، وما هي مختلف العلاقات الديناميكية السّائدة بين هذه المتغيّرات؟.
ثالثا: فرضيات الدراسة
     للإجابة على السؤال الرئيسي لهذه الدراسة تم صياغة الفرضيات الآتية:
· يرتبط الاستقرار الاقتصادي في الجزائر ارتباطًا وثيقًا بتغيّرات وتقلّبات أسعار للنفط؛ حيث تنعكس حركات أسعار النفط مباشرةً على سلوك مختلف متغيّرات الاستقرار الاقتصادي. 
· يؤثر سعر النفط في متغيرات الاستقرار الاقتصادي الجزائري بشكل أكبر في أفق المدى القصير مقارنة بأفق المدى البعيد.
رابعا: الدراسات السابقة
     من أجل إثراء البحث تم الإطلاع على العديد من الدراسات السابقة التّي تناولت جزء من الموضوع ومن بينها:
· عماري زهير، أثر سعر النفط على النمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام التحليل الديناميكي (نموذج الانحدار الذاتي –VAR-) خلال الفترة 1980-2013 (مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد: 14/2015). جامعة المسيلة، العدد 14/2015، ص 115.
    ولقد حاولت هذه الدراسة معرفة مدى استجابة النمو الاقتصادي الجزائري لصدمة سعر النفط في الأفق البعيد والقصير المدى.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى مايلي:
· النمو الاقتصادي الجزائري مرهونا بتقلبات أسعار النفط، حيث ارتفاعها بشكل مفاجئ بوحدة واحدة تدفع النمو في المدى الطويل نحو الأعلى لكنه نموا زائفا، وتؤثر عليه سلبا في المدى القصير
· زرواط فاطمة الزهراء، بورواحة عبد الحميد، أثر تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، دراسة قياسية خلال الفترة 1980-2014، المؤتمر الأول، (السياسات الإستخدامية للموارد الطاقوية بين متطلبات التنمية القطرية وتأمين الاحتياجات الدولية، المحور الأول، جامعة سطيف، 2015). المحور الأول.
    وقد حاولت هذه الدراسة معرفة الانعكاسات التي تفرضها التغيرات في أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري.
وتم من خلال هذه الدراسة التوصل إلى أن:
· هناك علاقة وطيدة بين العوائد البترولية المرتبطة أساسا بأسعار النفط الدولية ومعدل النمو في الناتج المحلي الخام.
· وجود تكامل متزامن في المدى الطويل بين أسعار النفط وكل من معدل النمو ومعدل البطالة وإجمالي الاستثمارات.
- حاج بن زيدان، أثر تقلبات أسعار البترول على النمو الاقتصادي في الجزائر، قراءة تحليلية للفترة 2000-2001،  مجلة الإستراتيجية والتنمية، جامعة مستغانم، العدد 1/2011. ص1.
     وقد حاولت هذه الدراسة معرفة دور البترول وأثره على مستوى الأداء الاقتصادي الجزائري للفترة (2000-2010).
وكانت نتائج هذه الدراسة:
· لوحظ تحسن في مستوى ومعدل النمو الاقتصادي؛
· ارتفاع حجم الإيرادات المالية.
خامسا: أهداف الدراسة
    يمكن بلورة أهداف الدراسة في النقاط الآتية:
·  إدراك وفهم مراحل وآليات تسعير النفط ومحدداته في الأسواق العالمية، ومعرفة مختلف التطورات التي مست عملية تسعير هذه السلعة الهامة؛
· محاولة إظهار الإمكانيات النفطية في الجزائر، ومعرفة أثر تذبذبات سعر النفط على مُتغيّرات الاستقرار الاقتصاد الجزائري؛
· محاولة الكشف عن شبكة العلاقات الموجودة بين متغيّرات النّظام المدروس، وتحديد اتجاهات علاقات السّببية فيما بينها (في حالة وجودها)؛
· محاولة تحديد نسبة مساهمة صدمات أسعار النفط في تفسير التغيّرات التي تحدث في مختلف المتغيّرات المختارة.
سادسا: أهمية الدراسة
     تدعو الضّرورة في البداية إلى الإشارة إلى الأهمية العلمية والفائدة التَّي ستُجنى من وراء القيام بهذا البحث الذِّي تنبع أهميته من الاعتبارات الموالية:
· يُعتبر هذا البحث كأحد المساهمات العلمية، حيث سيتم من خلاله الإحاطة بالإطار النّظري للتقلبات النفطية ومدى تأثيرها على الاستقرار الاقتصادي الجزائري؛
· يعتبر هذا الموضوع أحد مواضيع الساعة وذلك نظرا لخطورة التأثيرات النفطية، والتّي تباينت حدتها وآثارها على اقتصاديات العديد من الدول المصدرة للنفط والتّي تعد الجزائر من بينهم؛
· الموضوع يتناول ظاهرة كانت ولازالت الخطيرة من نوعها لما لها من آثار سلبية على الاقتصاديات المنتجة للنفط إضافة إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الذّي من الممكن أن تسببه مثل هذا النوع من التأثيرات.؛
· الاهتمام الكبير بهذه الظاهرة من قبل العالم بأسره، سواء كانت متقدمة أو نامية، بحيث أصبح شغلها الشاغل هذا النوع من المواضيع.
سابعا: مبررات اختيار الموضوع
     يمكن إيجاز أهم أسباب اختيار هذا الموضوع لاعتبارات ذاتية وأخرى موضوعية تتمثل في:
· إثراء المعرفة الشخصية حول أحد مواضيع الساعة الهامة والمرتبطة بالنفط؛
· صلة الموضوع بالتخصص، والرغبة في التحكم التقنية المطبقة وجزيئاتها؛
· إنّ محاولة فهم ظاهرة التقلبات النفطية باعتبارها تتكرر بصفة فجائية واستخلاص أهم والنتائج، كان من بين الحوافز الدافعة للبحث في الموضوع؛
· كون هذا الموضوع حديث الساعة ومجرياته تدعو للبحث فيه.
ثامنا: منهج الدراسة
     نظرا لطبيعة الدراسة وتماشيا مع الموضوع وبهدف تحقيق أهدافه والوصول إلى النتائج المرجوة منه، وجب إتباع العديد من المناهج، وبما أن الدراسة تتكون من جزأين جزء نظري وجزء تطبيقي، وبالنظر للموضوع محل الدراسة ومن أجل الإلمام بجميع زوايا وحيثيات الموضوع استوجب الاعتماد على المناهج الآتية:
· المنهج الوصفي: الذّي يعنى بوصف وتفسير الأحداث والظواهر المتمثلة في الجوانب النظرية للاستقرار الاقتصادي والجوانب الخاصة بالنفط؛
· والمنهج الاستقرائي التحليلي: الموظِّف لأدوات القياس الكمي -متمثّلةً في أدوات القياس الاقتصادي- لغرض إعطاء تصوّر لهيكل العلاقات السّائدة بين المتغيرات، 
· المنهج القياسي: الموظف في محاولة قياس وتكميم حجم الآثار -المباشرة وغير المباشرة- المترتبة عن أثر تقلبات أسعار النفط. 

تاسعا: حدود الدراسة
     تم انجاز هذا البحث ضمن الحدود والأبعاد الموالية:
· الحدود النظرية: تم التركيز على تقلبات أسعار أحد المواد الأولية وهي النفط وعلاقتها مع الاستقرار الاقتصادي؛
· الحدود المكانية: لقد ركزت هذه الدراسة على الجزائر؛
· الحدود الزمانية: تمت دراسة أثر تقلبات أسعار النفط على متغيرات الاستقرار الاقتصادي الجزائري للفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 2015.
تاسعا: هيكل الدراسة
     لتجسيد موضوع البحث والوصول إلى نتائجه المنتظرة، تم اعتماد خطة لمعالجته في ثلاثة فصول، اثنين منها خصصا للجانب النظري، والفصل الثالث خصص للجانب التطبيقي، إضافة للمقدمة والتّي تناولت العديد من الجوانب من مشكلة البحث، الأسئلة الفرعية، ليتوج هذه الدراسة في الأخير بخاتمة عامة يتناول فيها نتائج الدراسة وتوصياتها، فمن خلال الفصل الأول تم التطرق للإطار المفاهيمي لتقلبات أسعار النفط ومتغيرات الاستقرار الاقتصادي، أما الفصل الثاني فقد خصص لاستعراض أهم مبادئ وأساسيّات النمذجة باستخدام تقنية أشعة الانحدار الذاتي "VAR"، تقديم واحدًا من الأشكال المقيّدة لهذه النماذج أو ما يُسمى بنماذج تصحيح الخطأ الشّعاعية "VECM"، وهي المرحلة التي تتضمّن شرح وتحليل مفهوم التّكامل المتزامن (Cointegration) بين المتغيّرات، ليخصص الفصل الثالث لتقديم تحليل اقتصادي قياسي والتّي سيستخدم فيها البرنامج الإحصائي Eviews9  وذلك بهدف إبراز مدى تأثير تقلبات النفطية على متغيرات الاستقرار الاقتصادي الجزائري خلال الفترة المدروسة. 
مقدمة 
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تمهيد
     يعتبر الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي من بين الأهداف التي يرغب معظم البلدان بتحقيقها خاصة البلدان النامية باعتبارها تعاني من مشاكل تتعلق بارتفاع معدلات التضخم ونسبة البطالة بالإضافة إلى وجود عجز في ميزان المدفوعات وتحقيقها لمعدلات نمو منخفضة فكل هذه المؤشرات تدل على عدم الاستقرار الاقتصادي في هذه البلدان، وبالنظر لمتطلبات المسايرة والمواجهة أمام زخم التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي ومتغيراته، برز البترول بأهميته المتزايدة على مسرح الطاقة الدولية وكمورد كفيل بمجابهة التطورات، ليمتلك خصوصيات كثيرة في سوق تداوله، كما يمثل النفط المحّرك الأساسي لهذه السوق، ومن ثم تمثل عوائده نبض مداخيل الكثير من الدول حتى أصبحت تسمى بالاقتصاديات الريعية، ولقد تشاركت الجزائر مع تلك الاقتصاديات في هذه السّمة، وأصبحت هناك علاقة ارتباط تشابكية بين الاقتصاد الوطني وقطاع المحروقات حتى أصبح تحديد وضعيته استقرارا أو اختلالا يتوقف على حركة أسعار البترول وعوائده ما جعله عرضة للصدمات الخارجية، مما أصبح من اللازم معرفة درجة ارتباط الاقتصاد بعوائد هذا المورد.
     وللإلمام بمختلف جوانب الموضوع، سيتمّ في هذا الفصل عرض الإطار المفاهيمي للاستقرار  الاقتصادي وتقلبات أسعار النفط على متغيرات الاقتصاد الجزائري من خلال ثلاثة مباحث، حيث سيعرض في المبحث الأول الإطار النظري للاستقرار الاقتصادي باعتباره أهم المؤشرات التي تستعين بها السلطات السياسية والاقتصادية في رسم سياستها الاقتصادية، وفي المبحث الثاني سيتم التطرق لأهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي حيث سيتم التركيز على كل من معدلات التضخم والبطالة إضافة إلى ميزان المدفوعات والنمو الاقتصادي، ليشار في المبحث الثالث إلى تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد الجزائري بدء بالعوامل المحددة والمؤثرة في أسعار النفط، مرورا بالإمكانيات النفطية في الجزائر، لتختتم بأثر سعر النفط على الاقتصاد الجزائري.












المبحث الأول: ماهية الاستقرار الاقتصادي
     إن أكبر هاجس للدولة هو سعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي خاصة لدى البلدان النامية منها، وذلك بالاعتماد على بعض السياسات الاقتصادية والمتمثلة أساسا في السياسة النقدية والمالية والتجارية باعتبارها من أهم الأدوات التي يمكن لها التأثير على الاقتصاد الكلي وذلك من خلال استعمال مجموعة من الأدوات للتأثير على ميزان المدفوعات، التضخم، البطالة وصولا إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وهذا ما سنوضحه من خلال هذا المبحث.
المطلب الأول: مفهوم الاستقرار الاقتصادي وأهميته
     يعتبر الوصول إلى حالات التشغيل الكامل هدف أساسي تسعى لتحقيقه معظم البلدان وذلك من خلال تحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة وأدنى معدلات البطالة بالإضافة إلى استقرار مستويات الأسعار مما يسمح بتفادي الأزمات الاقتصادية في المستقبل.
أولا: مفهوم الاستقرار الاقتصادي
تعددت التعاريف حول الاستقرار الاقتصادي ويمكن إعطاء التعاريف التالية:
      يعني الاستقرار التمهيد من اجل استعادة التوازن ويتحقق ذلك عندما لا يتجه أي من المتغيرات الاقتصادية إلى التغيير بصورة سلبية خلال مدة معينة ويصل إلى حالة التوازن عند تحقيق هذا الشرط.[footnoteRef:2] [2: : دعاء محمد الزاملي، "دور الإنفاق الحكومي في تحقيقي الاستقرار الاقتصادي"، دراسة حالة العراق خلال الفترة 2003-2012،(مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 16، العدد 1، 2014).] 

     يعرف الاستقرار الاقتصادي بأنه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي في الناتج الوطني.[footnoteRef:3] [3:  : مسعود  درواسي، "السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي"، دراسة حالة الجزائر خلال الفترة  1990-2004"، (أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا، جامعة الجزائر، 2006)، ص ص.78- 77. ] 

     كما يمكن القول بأن الاستقرار الاقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة على المعدلات المرتفعة لها من خلال التشغيل الرشيد للموارد البشرية والمادية والمالية مع تحقيق الاستقرار السعري والنقدي الملائم لاستمرار دفع عجلات التنمية.[footnoteRef:4] [4: : إبراهيم متولي حسن المغربي، "دور حوافز الاستثمار السياسة في تعجيل النمو الاقتصادي"، (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2011)، ص.373. ] 

      ويمكن القول بأن الاستقرار الاقتصادي يتمثل في تحقيق معدلات منخفضة من معدلات التضخم، وتحقيق معدلات نمو موجبة مقبولة ومعدلات بطالة منخفضة ومستوى معيشة أفضل وكذا الاستقرار والتوازن في ميزان المدفوعات وتجنب الأزمات بمختلف أنواعها.[footnoteRef:5] [5: : محمد أمين بن الدين، "دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي: دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 1990-2009"، (مذكرة ماجستير، جامعة دالي ابراهيم، 2009)، ص.72. ] 

     ومما سبق يمكن إعطاء تعريف شامل للاستقرار الاقتصادي ويمكن القول بأن الاستقرار الاقتصادي هو الاستغلال الأمثل والرشيد للموارد الاقتصادية المتاحة بهدف تحقيق استقرار في مستويات الأسعار والوصول إلى معدلات تضخم وبطالة منخفضة وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات من أجل تحقيق نسب مرتفعة في معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي تحقيق مستوى معيشة أفضل للأفراد داخل القطر.
ثانيا: أهمية الاستقرار الاقتصادي
يتضمن الاستقرار الاقتصادي هدفين أساسين تسعى السياسات الاقتصادية لتحقيقهما يتمثلان في:[footnoteRef:6] [6: : مسعود درواسي، مرجع سابق، ص78.] 

· الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة؛
· تحقيق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار.
     ولتشغيل الكامل كما هو معلوم لا يعني بالضرورة الوصول بمعدل البطالة إلى الصفر وإنما يتطلب الأمر اختفاء نسبي لظاهرة البطالة وتهيئة الفرص الوظيفية لكل الأفراد المؤهلين والذين يبحثون عن فرص العمل عند معدلات الأجور السائدة، أما استقرار المستوى العام للأسعار فيعني عدم وجود اتجاه حاد لتحركات قصيرة الأجل في المستوى العام للأسعار، أما حدوث تغيرات نسبية في أسعار السلع الفردية (والتي تعكس تغيرات في التفضيلات الشخصية للأفراد) فلا تتعارض مع استقرار المستوى العام للأسعار كما يعتبر الاستقرار الاقتصادي مؤشر هام لإحداث التنمية والذي يجب أن يتدعم بزيادة في معدل النمو الاقتصادي فتحقيق التشغيل الكامل يؤدي إلى الاستخدام الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة ومستويات الأسعار المؤقتة بينما تؤدي التقلبات في مستويات الأسعار إلى تقلبات في النشاط الاقتصادي بين البطالة والكساد من ناحية وبين التضخم وارتفاع مستويات الأسعار من ناحية أخرى مما يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل الاقتصادية، كما أن تحقيق الاستقرار في الدول النامية ومنها الجزائر له أهمية خاصة لارتباطه الوثيق بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والذي يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع هدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ أن غياب الاستقرار الاقتصادي يحول الكثير من الاستثمارات المنتجة إلى استثمارات غير منتجة تتمثل في المضاربة على العقارات وتخزين السلع بدلا من الاستثمار في الأنشطة الحقيقية صناعية كانت أو زراعية.
المطلب الثاني: أسباب عدم الاستقرار الاقتصادي
     يتعرض النشاط الاقتصادي عادة إلى تقلبات سواء كانت نتيجة ظواهر طبيعية أو غيرها، غير أن الاستقرار الاقتصادي زادت حدته في السنوات الأخيرة نتيجة تقلبات ولعل من بين أهم أسباب عدم الاستقرار الاقتصادي مايلي:[footnoteRef:7] [7: : محمد أمين بن الدين، مرجع سابق، ص.ص 73- 74.] 

2-1 التغيرات في المستوى العام للأسعار
     إذ يؤدي التغير في المستوى العام للأسعار سواء ارتفاعا أو انخفاضا إلى إحداث آثار بالغة على الاقتصاد فالارتفاع في المستوى العام للأسعار(التضخم) له آثار على متغيرات الاقتصاد الكلي وبالتالي على الاستقرار الاقتصادي ما يجعل السلطات النقدية تضعه من الأولويات في رسمها للسياسة الاقتصادية كما يؤدي الانخفاض في المستوى العام للأسعار أو انعدامه (التضخم الصفر) إلى انعدام ثقة الأعوان الاقتصاديين في السلطة النقدية وعرقلة النمو الاقتصادي، كما أن معدل تضخم صفري لا يسمح لمعدلات الفائدة الحقيقية بالانخفاض بما يكفي لتنشيط الطلب الكلي، كما يمكن أن يؤدي التضخم الصفري إلى حدوث ركود اقتصادي باستطاعته إلحاق أضرار بالغة على النظام المالي ككل، لذا فإن استقرار المستوى العام للأسعار أصبح من بين أهم الأهداف التي تسعى السلطات النقدية والحكومات تحقيقه؛
2-2 الآثار السلبية للتحرير المالي والانفتاح على الأسواق المعولمة
     بالرغم من الدوافع الإيجابية للتحرير المالي والانفتاح على الأسواق الخارجية والمتمثلة في رفع كفاءة القطاع المالي وزيادة قدرته في الوساطة المالية واستقطاب الموارد الخارجية للمساعدة في تحقيق أهداف الدول النامية والناشئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذا المسار لم يخل من المخاطر الكبيرة التي أثرت سلبا على سلامة القطاع المالي والمصرفي في معظم دول العالم، والتي من أهمها إلغاء كل الحواجز أمام المنافسة المصرفية وتخفيف القيود على العمل المصرفي وعلى تحركات رؤوس الأموال كما أن عولمة وحرية انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود ساعدت على سرعة انتشار الأزمات المالية وانتقالها عبر العالم، وعليه فإن تسارع الدول إلى التحرير المالي وإزالة القيود على رؤوس الأموال الأجنبية قبل تهيئة اقتصادها ومؤسساتها المالية للدخول في الأسواق المعولمة والتي تتسم بعدم الاستقرار والتذبذب والمخاطر المترتبة على تقلبات أسعار الصرف والتباين في أسعار الفائدة يعد من أهم أسباب حدوث الأزمات وعدم الاستقرار الاقتصادي؛[footnoteRef:8] [8: : محمد أمين بن الدين، مرجع سابق، ص. 83.] 

2-3 استفحال الدين العام والخاص ولاسيما القصير الأجل
     حيث أنه في نظام الوساطة المالية القائم على أسعار الفائدة يعتمد المقترض على قوة الضمانات بدلا من الاعتماد على قوة المشروع، كذلك فإن النظام الضريبي يشجع على استخدام الدين بدل المشاركة وذلك بإخضاع مدفوعات حصص الأرباح إلى الضريبة في الوقت الذي يعامل فيه الفوائد على أنها نفقات قابلة للتنزيل بالإضافة إلى ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وتحرير أسعار الصرف الأجنبي قد أدت جميعها إلى سرعة انتقال الأموال من بلد لآخر، وهذا ما ا زد من حدة التقلبات في معدلات الفائدة، الأمر الذي أدخل بدوره قدرا كبيرا من عدم التأكد في أسواق الاستثمار، ودفع المقترضين والمقرضين بالطريقة نفسها من سوق الدين طويل الأجل إلى سوق الدين قصير الأجل ذي الرافعة العالية وقد كان لهذا أثر في زيادة عدم الاستقرار وهذا ما يؤكده صندوق النقد الدولي في تقريره 1998 حول رأيه عن البلدان ذات المستويات العالية من الدين قصير الأجل يبدو أنها أكثر تعرضا للصدمات الداخلية والخارجية ومن ثم للأزمات المالية؛


2-4 الأزمات المالية
     يقصد بها التوقف الحاد والعميق في عمل الأسواق المالية وذلك عندما تصبح الأسواق غير قادرة على تنظيم تحويل الأموال بفعالية من أصحاب الفائض إلى أصحاب العجز الذين يعرضون فرص الاستثمار الإنتاجي وهذا يؤدي إلى تعثر النشاط الإنتاجي الحقيقي ومن بين أهم عوامل حدوث الأزمات المالية نذكر:[footnoteRef:9]  [9: : محمد أمين بن الدين، مرجع سابق، ص 74.] 

· الارتفاع في أسعار الفائدة؛
· أثر أسعار الأصول المالية على ميزانية المؤسسات؛
· الإفلاس في القطاع البنكي باعتبار البنوك تلعب دور مهم جدا في مجال الوساطة المالية وتعبئة المدخرات وتمويل عمليات الاستثمار والاستهلاك لذا وجب عليها عدم التمادي في منح القروض دون النظر إلى رأس مالها؛
· الاختلال في ميزانية الدولة حيث لا يقتصر الإفلاس فقط على المؤسسات الاقتصادية والمالية، بل إن الدول هي الأخرى قد تعاني من الإفلاس كما حدث مع اليونان سنة2010، بحيث تنعكس إختلالات ميزانية الدولة سلبا على كل مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي.
المطلب الثالث: السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي
     توجد لدى الدولة مجموعة من السياسات الاقتصادية والتي تتمثل أساسا في السياسة المالية والنقدية باعتبارهما الأداتين الأكثر فعالية على مستوى الاقتصاد.
أولا: السياسة النقدية
     تختصر مهمة السياسة النقدية في تصحيح عرض النقد في الاقتصاد بما يحقق توليفة ما من التضخم واستقرار الإنتاج، إن عرض النقد قد يؤثر في الإنتاج الفعلي للسلع والخدمات وهذا هو السبب في أن السياسة النقدية تحت سلطة البنوك المركزية تمثل أداة هادفة للسياسات من أجل بلوغ الأهداف المتعلقة بكل من التضخم والنمو فالسياسة النقدية هي الأداة التي من خلالها يثبت الاقتصاد أثناء فترات الركود الاقتصادي في البلدان ذات أسعار الصرف الثابتة حيث يتم ربط السياسة النقدية بهدف سعر الصرف لأن السياسة المالية تستغرق وقتا عند سن تشريعات التغيرات في الضرائب والإنفاق وبمجرد تحول هذه التغيرات إلى قوانين فإنه من الصعب سياسيا إلغاؤها، كما أنها تعتبر أفضل السياسات في محاربة التضخم وحتى تقوم السياسة النقدية بدورها بكفاءة ينبغي إعطاء نوع من الاستقلالية للسلطة المتحكمة بها السلطة النقدية.[footnoteRef:10] [10: : محمد أمين بد الدين، مرجع سابق، ص. 79.	] 

ثانيا: السياسة المالية
     تتمثل السياسة المالية في استخدام الإنفاق الحكومي والضرائب للتأثير على النشاط الاقتصادي كما أنها لا تقل أهمية على السياسة النقدية في ذلك ، ومهما يكن من اختلاف في وجهة نظر الاقتصاديين فإن التنسيق بين السياسة النقدية و السياسة المالية يعتبر أمرا ضروريا وذلك لأن لكل منهما تأثيرات مشتركة على النشاط الاقتصادي و تهدفان إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي للناتج والأسعار والعمالة وميزان المدفوعات.[footnoteRef:11] [11: : مسعود  درواسي، مرجع سابق، ص. ص 47- 46.] 

     ومما سبق يمكن قول أن الاستقرار الاقتصادي يتحقق إذا عرفت مؤشرات الاستقرار الاقتصادي تغيرا في نسب النمو، والتي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، ذلك من خلال تخفيض معدلات البطالة والوصول بمعدلات تضخم إلى أدنى نسبة بالإضافة إلى تحقيق توازن ميزان المدفوعات.
المبحث الثاني: مؤشرات الاستقرار الاقتصادي
     تهتم سياسات الاستقرار الاقتصادي بتحقيق العديد من الأهداف أهمها معدل سريع من النمو الاقتصادي والتوظيف الكامل والاستقرار في القوة الشرائية للعملة كما يهدف الاستقرار الاقتصادي في الدول النامية إلى تحقيق التوظيف الكامل وتفادي أوضاع التضخم والكساد وتوازن ميزان المدفوعات، أي أن الاستقرار في هذه الدول يعني تحقيق التشغيل الكامل واستقرار الأسعار وتوازن ميزان المدفوعات.[footnoteRef:12] [12: : إبراهيم متولي حسن المغربي، "دور حوافز الاستثمار السياسة في تعجيل النمو الاقتصادي"، (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2011)، ص.373. ] 

المطلب الأول: التضخم والبطالة
أولا: التضخم 
     يعتبر التضخم مشكلة اقتصادية تعاني منها العديد من الدول وتسعى لعلاجها بمختلف السياسات ويمكن تعريف التضخم بأنه:
     الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار المنتجات لفترة طويلة نسبيا، بحيث أنه كلما ارتفع المستوى العام للسلع والخدمات فان القيمة التي يشتريها الدينار من هذه السلع تقل وبالتالي فان التضخم يؤدي إلى تناقص القوة الشرائية للنقود.
     وفي هذا المجال هناك عدة نظريات حاولت تفسير ظاهرة التضخم حيث أن بعضها حاول تفسيرها من جانب الطلب أي أن الارتفاع في المستوى العام للأسعار يعزى إلى زيادة الطلب بنسبة تفوق زيادة العرض والبعض الآخر حاول تفسير ظاهرة التضخم من جانب ارتفاع التكاليف وذلك عندما تلجأ عوامل الإنتاج إلى زيادة أسعارها لكي تحظى بنصيب أكبر في الناتج الكلي وينتج عن ذلك ارتفاع الأسعار نظرا لزيادة تكاليف عوامل الإنتاج، كما أن هناك من يرى بأن التضخم سببه التغيرات الهيكلية التي تحدث في مسار وحركة الاقتصاد القومي وهذا النوع من التضخم أكثر ما تتعرض له اقتصاديات الدول النامية نتيجة سعيها لتحقيق برامج التنمية الاقتصادية وما يترتب عليها من تغيرات هيكلية في كل من الطلب والعرض الكلي.[footnoteRef:13] [13: : أحمد عارف العساف، "الاقتصاد الكلي"، (الأردن: دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة،2009)، ص. ص 186- 182 .] 

     ومما تقدم يمكن القول أن للتضخم تأثير على الاقتصاد باعتباره من المؤشرات الدالة على مستوى استقرار هذا الأخير وذلك من خلال التأثير على ميزان المدفوعات فالدولة التي تكون أسعار منتجاتها مرتفعة تكون في مستوى تنافسية ضعيف مقارنة مع منتجات الدول الأقل سعرا وبذلك تزداد وارداتها وتقل صادرتها مما يؤثر سلبا على الميزان التجاري وبالتالي على ميزان المدفوعات بالإضافة إلى أن التضخم يؤدي إلى عدم استقرار مستويات الأسعار وهذا ما يؤثر على الادخار بسبب عدم ثقة الأفراد في مستويات الأسعار مما يؤدي إلى تناقص حجم الاستثمارات في البلد وبالتالي سيؤدي ذلك إلى حدوث اختلال يكون سببا في عدم استقرار الاقتصاد.
     ويعتبر معدل التضخم أحد المقاييس الدالة على الأداء الاقتصادي للبلد لهذا تعمد السياسات الاقتصادية على جعله منخفضا قدر الإمكان باعتباره مؤشر واضح للدلالة على استقرار الاقتصاد لأي بلد.
ثانيا: البطالة
     تعتبر مشكلة البطالة ظاهرة اجتماعية واقتصادية تعاني منها معظم الدول سواء كان المجتمع متقدما أو ناميا ويمكن أن تعرف البطالة بأنها" وجود قوة عمل قادرة و ا رغبة في العمل بالأجر السائد دون أن تجد عملا" وتظهر البطالة عادة في أوقات الركود الاقتصادي وتقل في أوقات الرواج والازدهار الاقتصادي وللبطالة عدة أنواع منها البطالة الهيكلية، البطالة الاحتكاكية، الموسمية، المقنعة وغيرها وتختلف هذه الأنواع من ظرف لآخر.[footnoteRef:14] [14: : محمود حسين الوادي، "مبادئ الاقتصاد الكلي"، (الأردن: دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2010) ص. 307.] 

     وباعتبار البطالة ظاهرة تعاني العديد من الدول فان هناك من حاول علاجها فمثلا النظرية الكلاسيكية عالجت ظاهرة البطالة من خلال تخفيض الأجور النقدية ولذي بدوره يؤدي إلى تخفيض معدل الأجور الحقيقية، وبالتالي تنخفض تكلفة الإنتاج ويزداد الطلب على الإنتاج، ثم تعود حالة العمالة إلى التوازن الأولي، بينما النظرية الكينزية فإنها ترى ضرورة المحافظة على ارتفاع مستوى الأجور النقدية لأن تلك الزيادة في معدلات الأجور تمثل دخولا تدفع بالطلب الكلي إلى الزيادة، وهذا يؤدي إلى زيادة التشغيل وتناقص البطالة وأن الأمر يتطلب من السياسة النقدية تنشيط الطلب الفعال وزيادة الاستثمار للاقتراب من مرحلة العمالة الكاملة.
     ويمكن القول بأن السياسة النقدية لها دور مهم في تحقيق العمالة وتخفيض البطالة عن طريق تقوية الطلب الفعال، فعندما تقوم السلطات النقدية بزيادة المعروض النقدي تنخفض أسعار الفائدة فيقبل رجال الأعمال على الاستثمار فتنخفض البطالة، وبالتالي زيادة الاستهلاك ثم زيادة الدخل.[footnoteRef:15] [15: : صالح مفتاح، "النقود والسياسة النقدية"، (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2005)، ص.138.] 

المطلب الثاني: ميزان المدفوعات
     يُعتبر ميزان المدفوعات أداة لتسوية المعاملات الخارجيّة تُدرَج فيه مختلف عملياّت التّبادُل الدُّولي، ونظرا للأهميّة الكبرى للعلاقات الاقتصاديّة تلجأُ الدُّول إلى تسجيلها في شكل حسابات خاصّة، وتنبع أهميّة ميزان المدفوعات كونُهُ يُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني لما له من تأثيرات داخليّة كانت أو خارجيّة.
أولا: مفهوم ميزان المدفوعات
     باعتبار أنّ ميزان المدفوعات هو المرآة التّي تعكس طبيعة الاقتصاد الوطني من حيث درجة القُوّة والضُّعف، لذا تعدّدت لميزان المدفوعات عدّة تعريفات ومن بين هذه التّعريفات ما يلي:
     هو عبارة عن سجل تُدوّن فيه كافّة المبادلات الاقتصاديّة التّي تتمُّ بين دولتين خلال فترة زمنيّة محدّدة، فهو بذلك يعتمد على مبدأ القيد المزدوج، أي أنّ ما تمّ تسجيله في الجانب المدين سيتمُّ حتما وبالضّرورة تدوينه في الجانب الدّائن. كما يُمكن أيضا أن تختلف الفترة التّي يُغطّيها ميزان المدفوعات حسب درجة تطوُّر وانفتاح الاقتصاد على العالم الخارجي.[footnoteRef:16] [16: : محمّد دويدار، "مبادئ الاقتصاد السّياسي: الاقتصاد الدّولي"، (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2007)، ص.47.] 

     هو عبارة عن بيان مُحاسبي تنصبُّ جل اهتماماته بالمعاملات الاقتصاديّة الخارجيّة، وتُقيّد فيه مختلف العمليّات الاقتصاديّة التّي تتمُّ بين دولتين وذلك خلال فترة زمنيّة تُقدّر بسنة واحدة.[footnoteRef:17] [17: : توفيق عبد الرحيم يوسف، "الإدارة المالية الدولية والتعامل بالعملات الأجنبية"، (عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع، 2004)، ص ص. 18- 20.] 

ثانيا: أهمية ميزان المدفوعات
     يحظى ميزان المدفوعات باهتمام السُّلطات، ذلك أنّه يُمثّل أهميّة بالغة يُمكن سردها فيما يلي:[footnoteRef:18] [18: : نُعمان سعيدي، "البعد الدّولي للنّظام النّقدي" (الجزائر: دار بلقيس، 2011)، ص. 212.] 

· يسمح بالحكم على الوضعيّة الاقتصاديّة والمالية للبلد خاصّة في المدى القصير؛
· يُوفّر معلومات عن المعاملات الاقتصاديّة التّي يترتّب عنها التزامات تجاه الغير، ويُوضّح تلك المعاملات التّي تُتيح وسائل نقديّة لتغطية هذه الالتزامات؛
· يُوضّح أثر المعاملات الاقتصاديّة على الدّخل الوطني؛
· يسمح بتوقُّع تطوُّر أسعار الصّرف، إذ أنّ تحقيق الفائض بصفة مستمرّة ينعكس إيجابا على سعر صرف عملة البلد، وتحقيق العجز معناه تدهوُر قيمة عملة البلد في حالة سعر صرف مرن والتّخفيض في حالة ثبات سعر الصّرف؛
· مساعدة السّلطات العموميّة على صياغة السّياسات الاقتصاديّة المناسبة وفق المعلومات المتاحة من طرف ميزان المدفوعات عن الوضع الدّولي للبلد؛
· يسمح بتحديد طبيعة وبُعد العلاقات الاقتصاديّة الدّوليّة للبلد مع بقيّة العالم؛
· يُعتبر مُؤشّر لاتّخاذ وسائل تصحيحيّة في حالة عدم التّوازُن أو الاختلال الدّائم.
المطلب الثالث: النمو الاقتصادي
     عندما يتطرق الباحثون الاقتصاديون إلى قضايا التخلف والنمو الاقتصادي، كثيرا ما تثار مسألة الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. ففي حين يفضل البعض عدم التفرقة بين المفهومين ويستعملونهما كمترادفين، يميل اقتصاديون آخرون إلى التعامل معهما كمفهومين متمايزين. وفي هذا المطلب سيعرض في البداية الفرق بين المفهومين مع التركيز على مفهوم النمو الاقتصادي والذي هو من المتغيرات المدروسة في هذه الدراسة.
أولا: الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية
     النمو هو العملية الطبيعة التلقائية التي لا يستدعي حدوثها وجود دراسة أو تخطيط مسبق، وعلى سبيل المثال النمو السكاني. وعلى النقيض من ذلك يأتي مفهوم التنمية، والتي تعتمد في الأساس على الجهد المنظم فضلا عن الإدارة والتخطيط السليمين، لتتم عبر ذلك عملية التغيير نحو الأفضل سواء كان التغيير اقتصاديا أو اجتماعيا.[footnoteRef:19] [19: : حربي موسى عريقات، "مفاهيم أساسية في علم الاقتصاد، (الأردن: دار وائل، 1999)، ص.374.] 

     في الغالب وحينما يتكلم عن النمو الاقتصادي « La croissance Economique » كلمتين يقصد منها أساسا عنصرين اثنين: السكان والموارد المتاحة. فالنمو الاقتصادي يفترض زيادة متناسبة في هذين العنصرين، تكون فيهما دوما الزيادة النسبية في الموارد المتاحة أكبر من الزيادة في السكان، فمثلا إذا ازداد الدخل الوطني الحقيقي مثلا بمعدل 9% وكان معدل نمو السكان 4% فإن نصيب الفرد من الدخل الوطني سيزداد بمعدل 5% سنويا.
أما التطرق للتنمية الاقتصادية، فإننا ندرس مدى الانتقال الفعلي من هيكل اقتصادي ذو إنتاجية منخفضة بالنسبة للفرد، إلى هيكل يسمح بأقصى زيادة للإنتاجية في حدود الموارد المتاحة، أي استخدام الأمثل للموارد والطاقات المتوفرة  في البلد عن طريق إحداث تغيرات في البنيان الاقتصادي والاجتماعي، وفي توزيع عناصر الإنتاج بين القطاعات المختلفة.[footnoteRef:20]  [20: : عبد المطلب عبد الحميد، "التمويل الكلي والتنمية الكلية"، (الإسكندرية: الدار الجامعية الجديدة،2007)، ص.51.] 

ثانيا: تعريف النمو الاقتصادي
يعرف النمو الاقتصادي على أنه:
     حدوث زيادة مستمرة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الناتج الوطني، بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني الحقيقي.[footnoteRef:21] [21: : عجمية محمد عبد العزيز وآخرون،" التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق"، ( مصر: دار الجامعية، 2007)، ص.73.] 

     النمو الاقتصادي يعود لمفهوم ضيق، كمي وقابل للقياس، متصل بالتغيرات عبر الوقت في حجم الناتج الوطني أو الدخل الوطني في شكله الإجمالي أو الفردي.[footnoteRef:22] [22: : مشروب إبراهيم،" إشكالية التنمية في العالم الثالث"، (لبنان: دار المنهل اللبناني، 2006)، ص.31.] 

     ويعرف أيضا بأنه عبارة عن معدل زيادة الإنتاج أو الدخل الحقيقي في دولة ما خلال فترة زمنية معينة، ويعكس النمو الاقتصادي التغيرات الكمية في الطاقة الإنتاجية، ومدى استغلال هذه الطاقة، فكلما ارتفعت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية، ازدادت معدلات النمو في الدخل الوطني والعكس صحيح في حال انخفاضها.[footnoteRef:23] [23: : عريقات حربي محمد موسىن، "مبادئ الاقتصاد (التحليل الكلي)"، (عمان: دار وائل للنشر، 2006)، ص.268.] 

     من خلال هذه التعريفات فالنمو الاقتصادي عبارة عن الزيادة المستمرة في الناتج الوطني الحقيقي، وهو مقياس كمي قابل للقياس ويحدث بتلقائية، نتيجة لزيادة في استغلال الطاقة الإنتاجية.
وإجمالا يمكن القول بأن النمو الاقتصادي هو عبارة عن ظاهرة كمية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من فترة إلى أخرى (عادة ما تكون سنة)، ويأخذ معدل النمو الاقتصادي عموما ثلاث حالات:
1- معدل نمو ثابت: أي نمو منتظم عبر الزمن؛ 
2-  معدل نمو متزايد: أي يزداد عبر الزمن؛
3- معدل نمو متناقص: أي متناقص عبر الزمن.[footnoteRef:24] [24: : وعيل ميلود، "المحددات الحديثة للنمو الاقتصادي في الدول العربية وسبل تفعيلها، حالة الجزائر، مصر، السعودية"، (أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراء، جامعة الجزائر، 2014)، ص.9.] 

الشكل 1-1: أشكال النمو الاقتصادي عبر الزمن
 (
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المصدر: وعيل ميلود، المحددات الحديثة للنمو الاقتصادي في الدول العربية وسبل تفعيلها، حالة الجزائر، مصر، السعودية، (أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراء، جامعة الجزائر، 2014)، ص.9.
ثالثا: قياس النمو الاقتصادي
     يقاس النمو الاقتصادي تبعا لمعدل النمو في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني الحقيقي، ويعد هذا المعيار من أكثر المعايير استخداما لقياس درجة النمو الاقتصادي في غالبية دول العالم، غير أن الدول النامية تواجهها جملة من المشاكل والصعوبات في حساب معدل النمو الاقتصادي، لصعوبة الحصول على أرقام صحيحة تعبر عن الدخل الحقيقي للفرد.
أما أساليب قياس النمو الاقتصادي، فيقاس النمو الاقتصادي وفقا لأسلوبين أساسين وهما:[footnoteRef:25] [25: : السريتي محمد وآخرون، "النظرية الاقتصادية الكلية"، (مصر: الدار الجامعية، 2008)، ص. 340.] 

3-1 معدل النمو البسيط
يقيس هذا المعدل النمو في متوسط دخل الفرد الحقيقي للسنة معينة مقارنة بسابقتها، أما عن استخدامات هذا المعدل، فهو يستخدم في تقييم الخطط السنوية للحكومة، ويمكن الحصول عليه عن طريق المعادلة الآتية:
* 100 

3-2 معدل النمو المركب
يقيس هذا المعدل متوسط معدل النمو السنوي في متوسط دخل الفرد الحقيقي، وذلك لفترة زمنية معينة، يستخدم هذا المعدل في تقييم الخطط الحكومية المتوسطة والطويلة الأجل، رمزه (Tcc)، ويحسب وفق المعادلة التالية:

حيث أن:
GDPn: متوسط دخل الفرد الحقيقي في نهاية الفترة؛
GDP0: متوسط دخل الفرد الحقيقي في بداية الفترة؛
n: تعني طول الفترة الزمنية.
رابعا: خصائص النمو الاقتصادي
     للنمو الاقتصادي خصائص تتميز بها المجتمعات المتقدمة وهي:
4-1 المعدلات المرتفعة لنصيب الفرد من الناتج 
     حيث أن البلدان المتقدمة حاليا حققت معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، ونصيب الفرد من الناتج، فقد بلغ متوسط معدلات النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج لهذه الدول نحو(%02) و (%01) للنمو السكاني و (%03) لنمو الناتج الوطني الإجمالي الحقيقي، وهذا مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية.
4-2  المعدلات المرتفعة لإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج 
     حيث أكدت الدراسات التي أعدها البنك الدولي أن إجمالي الإنتاجية لعناصر الإنتاج هي المحدد الأساسي لنمو الدول النامية.[footnoteRef:26] [26: : وعيل ميلود، مرجع سابق، ص.10.] 

4-3  المعدلات المرتفعة في التحول الهيكلي الاقتصادي
     تتميز البلدان المتقدمة الحديثة بالمعدل المرتفع للقطاع الهيكلي الملازم لعملية النمو، ما نتج عنه التحول التدريجي من الأنشطة الزراعية إلى الأنشطة الصناعية، ثم من الصناعة إلى الخدمات.
4-4  المعدلات المرتفعة للتحول الاجتماعي والسياسي والإيديولوجي
     يصاحب التغيير في الهيكل الاقتصادي في أي مجتمع تغيرات في الاتجاهات والمؤسسات والإيديولوجيات، ويعرف هذا التحول بالتحديث.

خامسا: العوامل المحددة للنمو الاقتصادي
     هناك جملة من العوامل التي تلعب دورا أساسيا في الجهود الهادفة إلى تطوير نظرية عامة للنمو الاقتصادي، وهذه العوامل تعتبر المحددات الكبرى للنمو الاقتصادي، وهي تتمثل في ما يلي:
5-1 كمية ونوعية الموارد البشرية
يتم قياس معدل النمو الاقتصادي بواسطة معدل الدخل الفردي الحقيقي، ويتم استخراج هذا المؤشر من المعادلة التالية:[footnoteRef:27] [27: : عريقات حربي محمد موسى، مرجع ساق ذكره، ص. ص، 273.270.] 


     من خلال المعادلة السابقة، نستنتج أن معدل النمو الاقتصادي يتزايد كلما تزايد الدخل الحقيقي للفرد، وهذا يعني أن النمو الاقتصادي متوقف على قيمة نسبة زيادة عدد السكان بالنسبة لقيمة الناتج الوطني الإجمالي الحقيقي، وبالتالي تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي. ويدل هذا على أن زيادة السكان تعتبر من المشكلات الرئيسية التي تقف في وجه عملية التنمية الاقتصادية في الدول.
5-2 كمية ونوعية الموارد الطبيعية
     يرتكز عادة إنتاج اقتصاد ما وكذلك نموه على كمية ونوعية ما يحوزه من موارد وخيرات طبيعية ويرى بعض الاقتصاديين بأنه لا قيمة لهذه الموارد الطبيعية إلا إذا استطاع المورد البشري أن يستغلها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
5-3 تراكم رأس المال
     تأثر الزيادة في تراكم رأس المال  إيجابا على معدل النمو الاقتصادي، وتراكم رأس المال في مجتمع ما هو مقدار ما يحوزه الاقتصاد من السلع الرأسمالية، من مؤسسات إنتاجية وطرق موصلات وجسور ومدارس وجامعات ومستشفيات وهياكل البنية التحتية، والتي تنشأ من ذلك الجزء الذي يضحى به المجتمع من استهلاكه الجاري.
5-4 التخصص والإنتاج الواسع
     إن النمو الاقتصادي ليس مجرد زيادة في كمية عوامل الإنتاج فحسب، وإنما يتضمن التغيرات الأساسية في تنظيم العملية الإنتاجية. لذلك يتحدد النمو الاقتصادي لبلد معين جزئيا بمدى قدرات البلد على زيادة التخصص في مواردها الاقتصادية.



5-5 معدل التقدم التكنولوجي
     إن عامل التقدم التكنولوجي الذي يعني بصورة عامة السرعة في تطوير وتطبيق المعرفة الفنية بهدف الرفع من المستوى المعيشي للأفراد، فمفهوم التقدم التكنولوجي هو مجموع الجهود التي يبذلها المجتمع في زيادة استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة وكذا تطوير واكتشاف موارد أخرى جديدة، عن طريق الارتقاء بالمستويات التعليمية والإدارية والتسويقية.
المبحث الثالث: أسعار النفط وتأثيرها على بعض متغيرات الاقتصاد الجزائري
     من المتعارف عليه أن الطاقة كانت وستظل المحرك الدافع للعجلة الاقتصادية، وإذا تُتُبِعت أنماط استخدام الطاقة تاريخياً يلاحظ أن لكل تطور حضاري اكتشاف جديد لنوع معين من أنواع الطاقة، ولعّل أهمها النفط الذّي يعتبر من أهم السلع في التجارة الخارجية، باعتبار أن النفط[footnoteRef:28] هو سلعة ومادة إستراتيجية حيوية أساسية للصناعة وهامة للتجارة الدولية تؤثر في العديد من المجالات وتتأثر بالعديد من العوامل، يتم إتباع مجموعة من الآليات بهدف تحديد سعر هذه السلعة وهذا من أجل إحداث توازن في السوق النفطية. [28:   النفط: النفط يعتبر من أهم مصادر الطاقة الأولية الهامة في العالم  وأكثرها انتشارا وهو عبارة عن سائل أسود كثيف سريع الاشتعال، ويتكون من خليط من المركبات العضوية والتي تتكون أساسا من عنصري الكربون والهيدروجين، ويطلق عليه تسمية "الذهب الأسود"، و بدأ أول حفر وإنتاج تجاري للنفط سنة 1859 في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي سنة 1908 أكتشف النفط في إيران ثم في مصر سنة 1910 وتوالى بعدها حفر الآبار  وإنتاج النفط في العديد من الدول العربية كالعراق، البحرين والسعودية. ] 

المطلب الأول: أسعار النفط ومحدداتها
      تتحدد أسعار البترول في السوق العالمية كباقي السلع و الخدمات، و تختلف سوق البترول عن باقي الأسواق بتعلقها بسلعة إستراتيجية مهمة يتوقف عليها معدل النمو الاقتصادي لكثير من دول العالم، إضافة لكونها سلعة سياسية قد لا تنطبق عليها معايير التحليل الاقتصادي وحدها.
أولا: العوامل المحددة والمؤثرة في أسعار النفط
     تعتبر أسعار النفط الخام إحدى أهم المؤشرات في الاقتصاد العالمي، وعادة ما ترتبط هذه الأخيرة بالتطورات التّي تحدث في الاقتصاد العالمي وتتأثر بالعديد من العوامل التّي تمسه والتّي عادة ما تقسم إلى عوامل مرتبطة بالمدى الطويل وأخرى مرتبطة بالمدى القصير إلى جانب عدة عوامل أخرى.
1-1 العوامل المرتبطة بالمدى الطويل
     فيما يلي عرض للعوامل التي تقف وراء تغيرات أسعار النفط في المدى الطويل:[footnoteRef:29]1 [29: 1: خضر حسان، " أسواق النفط العالمية،"جسر التنمية العدد 57 (نوفمبر السنة الخامسة):ص ص. 12- 13. www.arab-api.org 
] 




1-1-1 المنهج الحدي ومبدأ الندرة
     يعتبر مفهوم الندرة من أكثر المفاهيم شويعا في تحليل أسعار النفط (السعر البترولي[footnoteRef:30])، وتفسر الندرة على  حقيقة أن النفط شأنه شأن أي مورد طبيعي غير متجدد، وبالتالي فأي وبالتالي فأي زيادة في الطلب العالمي لابد وأن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وارتفاع معدل الاستهلاك؛ [30:   السعر البترولي: هو عبارة عن قيمة المادة أو السلعة البترولية معبر عنها بالنقود، وهذا السعر بدوره ينقسم إلى :
- الأسعار المعلنة:يقصد بها أسعار البترول المعلنة رسميا من قبل الشركات البترولية في السوق البترولية، ظهر سنة 1880 في الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
- السعر المتحقق: هو السعر المتحقق لقاء تسهيلات متنوعة، يوافق عليها كل من البائع والمشتري، والسعر المتحقق = السعر المعلن -  التسهيلات
- سعر الإشارة: هو عبارة عن سعر النفط الخام الذّي يقل عن السعر المعلن ويزيد عن السعر المتحقق، أي أنه سعر متوسط بين السعر المعلن والسعر المتحقق؛
- سعر الكلفة الضريبية: هو السعر الذّي يعكس التكلفة الحقيقية المدفوعة من طرف الشركات النفطية لحصولها على برميل من النفط الخام؛
- السعر الفوري أو الآني: هو سعر الوحدة النفطية المتبادلة آنيا أو فوريا في السوق النفطية الحرة. ] 

1-1-2 تحليل أثر المنافسة
     إن القوى المنافسة تسيطر على كل من الشركات والدول المنتجة، وهكذا فإن درجة التنافس في السوق تؤثر بشكل واضح على مستوى الأسعار في السوق النفطية؛
1-1-3 احتكار القلة
     إن السوق النفطية العالمية تتميز بزيادة العائد إلى السلعة بسبب ارتفاع التكاليف الثابتة إلى التكاليف المتغيرة وسيؤدي أي سعر للنفط يزيد عن متوسط التكاليف المتغيرة إلى زيادة حجم الإنتاج إلى غاية الوصول إلى استغلال كامل للطاقة الإنتاجية وتؤدي التخمة المتوقعة إلى انخفاض الأسعار، وما إن تصل الأسعار إلى معدل يقل عن التكاليف المتغيرة تتراجع معدلات الإنتاج فتشهد السوق النفطية انخفاض في الطلب الذّي يقل عن حجم الإنتاج وبالتالي تعاود الأسعار الارتفاع مجددا.










1-2 العوامل المرتبطة بالمدى القصير: هناك العديد من العوامل المفسرة لأسعار النفط على المدى القصير، يمكن إيجازها في الآتي:[footnoteRef:31]1 [31: 1: خضر حسان، مرجع سابق، ص ص. 13- 14.] 

1-2-1 عوامل الطلب
     إنّ أي زيادة أو نقصان في الطلب على النفط الخام من بعض الدول يعتبر عاملا مساعدا في تغيير الأسعار؛
1-2-2 عوامل سياسية
قد تكون ناجمة عن حروب أو إضرابات عمال مصافي النفط مما يؤدي إلى تراجع الإمدادات إلى السوق العالمية أو ربما توقفها، مما يزيد من احتمالات ارتفاع أسعار النفط؛
1-2-3 عوامل فنية
تلعب هذه العوامل دورا مهما في تحديد الأسعار، فكلما كان فصل الشتاء باردا كلما زاد الطلب على منتجات النفط وهذا بدوره سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والعكس صحيح؛
1-2-4 المضاربة والتوقعات
             تلعب المضاربات أحيانا في بورصة النفط العالمية دورا مؤثرا في تحديد أسعار النفط، خاصة وأنّ تلك المضاربات مبنية على توقعات المضاربين تجاه سياسات الدول المنتجة أو المستهلكة أو المنتجة للنفط.	
1-3 عوامل أخرى: إلى جانب العوامل السالفة الذكر توجد عوامل هامة أخرى منها ما يلي:[footnoteRef:32]2 [32: 2: معهد الدراسات المصرفية، " الذهب الأسود،" مجلة إضاءات العدد 6 (2013): ص ص. 3- 4. thesis.univ-biskra.dz
] 

1-3-1 الموقع الجغرافي
     ومن خلاله تتحدد كلفة النقل من منفذ التصدير إلى نقطة الاستلام؛
1-3-2 التقدم التكنولوجي
     حيث تلعب التقنيات المستخدمة في استخراج النفط دور هام فتحسين نمط وأساليب العمليات النفطية بمراحلها المختلفة وزيادة كفاءة العمل مما يؤثر على الأسعار؛ 
1-3-3 العرض 
     والذّي يعتمد على الاحتياطيات المثبتة وتطورها في الدول المنتجة، إضافة إلى كميات النفط المستخرجة منها والطاقات الإنتاجية والتصديرية المتاحة.


     كما يمكن اعتبار أيضا الاحتياطي البترولي[footnoteRef:33] من بين العوامل المؤثرة في أسعار النفط إلى جانب كل من العرض والطلب، بالإضافة إلى التنظيمات الدولية للطاقة والتّي تعتبر بدورها من بين أهم المؤثرين على أسعار النفط. [33:   الاحتياطي البترولي:  يعرف بأنه حجم النفط المخزون في باطن الأرض، ويتغير الاحتياطي مع الزمن وحسب الظروف السائدة، وتقدر كمية الاحتياطي من حيث الحجم حسب سعة المكمن عرضا وطولا.] 

ثانيا: مراحل وآليات تسعير النفط
     يعتبر موضوع تسعير النفط من أكثر المواضيع إثارة للجدل في السوق النفطية، ويمر هذا الأخير بمجموعة من المراحل للوصول في النهاية إلى السعر الأمثل للبرميل من النفط، وتتمثل مراحل وآليات تسعير النفط في: 
1-2 مرحلة تسعير النفط الخام في الأسواق الدولية:
     مر تسعير النفط في الأسواق الدولية بمراحل مختلفة وذلك استجابة للتغيرات الجذرية في الهيكلة الاقتصادية والسياسية والتحولات العالمية التي غيرت بشكل جذري هيكلة سوق النفط، وفيما يلي عرض لهذه المراحل:
مرحلة الأسعار المعلنة
      وهو السعر الذي تعلنه الشركات أو الدول المنتجة ليتم التعامل بها في السوق النفطية. وظهر هذا السعر لأول مرة عام 1880 في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركة  « Standard Oil »، والتي كانت تحتكر شراء النفط من منتجيه المتعددين في السوق الأمريكية.[footnoteRef:34]1 [34: 1: فتحي سيد أحمد الخولي، "اقتصاد النفط"، طبعة أولى،1997 ، ص،ص،271- 272.] 

1-2-1 منظمة الأوبيك والأسعار الرسمية
     اتخذت منظمة الأوبيك العديد من القرارات فيما يخص مجال تسعير النفط، وفيما يلي عرض لأهم القرارات:
· قرارات الأوبيك السعرية نهاية 1973: اتخذت منظمة الأوبيك في 16 أكتوبر 1973 قرارها التاريخي الذي ينص على تعديل الأسعار المعلنة ليصبح سعر نفط الإشارة 5.176 دولار للبرميل، وفي نهاية 1973 قررت دول الأوبيك زيادة سعر نفط الإشارة إلى 11.651دولار/ برميل، وأصبحت مسألة تحديد أسعار نفط عملا من أعمال السيادة الوطنية تقرره دول الأوبيك وحدها دون الرجوع إلى الشركات؛



· هيكل الأسعار الرسمية: في بداية 1974 اتسم هيكل الأسعار بالارتباك وعدم الوضوح، وهذا جعل منظمة الأوبيك تعلن نظام السعر الواحد محل السعر الرسمي وظهور ما يسمى بسعر نفط الإشارة كأساس لتحديد أسعار نفط الدول الأخرى.[footnoteRef:35] [35: : علي رجب، "تطور مراحل تسعير النفط الخام في الأسواق الدولية،"مجلة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك) العدد141، المجلد 58 (2012): ص ص.20-23.] 

1-2-2 مرحلة أسعار السوق
      شهدت هذه المرحلة العديد من التطورات فيما يخص أسعار النفط وفيما يلي عرض لأهم هذه التطورات:[footnoteRef:36]2 [36: 2: علي رجب، مرجع سبق ذكره، ص ص. 38- 39.] 

· تخلي الأوبيك على نظام الأسعار الرسمية عام 1986 تاركة أمر تحديد أسعار نفطها لعوامل السوق، ففي البداية تم استخدام ما يعرف بطريقة الترجيعية للتسعير  Net Backوالتّي تعتمد على حصيلة المنتجات الناتجة عن التكرير مضروبة في أسعارها ومطروحا منها أجور التكرير، إلاّ أن  هذا النظام لم يُكتب له النجاح بسبب انهيار الأسعار إلى أقل من 10 دولار للبرميل؛
· تقرير المنظمة 1986 العودة ثانية إلى نظام السعر الرسمي الثابت واعتماد سعر سلة الأوبيك كمؤشر مرجعي لتسعير بقية نفط العالم على مستوى الدول الأعضاء في الأوبيك، وفي سنة 1987 في شكل فردي إلى استخدام نظام المعادلات السعرية [footnoteRef:37] المرتبطة بأسعار السوق؛  [37:   المعادلات السعرية: تعتبر هذه المعادلات طريقة لربط سعر نفط مصدر بسعر نفط آخر، وتهدف هذه المعادلة لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:
- تحرير الدول المصدرة للنفط من عبئ اكتشاف السعر الاقتصادي للنفط وتركه لسوق؛
- يضمن المصدر من خلال استخدامه للمعادلة تحقيق الأسعار التّي تعكس المستويات العامة لحركة أسعار النفط في الأسواق الدولية، وضمان التنافسية.] 

· تم الاتفاق على تحديد معدل سعر لسلة بواقع 18دولارللبرميل وأن تكون الفروقات بين أسعار النفط الخفيف والثقيل لا تزيد عن 2.56 دولار للبرميل، إلاّ أنه لم يدم طويلا مما جعل الأوبيك سنة 1987 تتخلى كليا عن نظام الأسعار الثابتة، وتم اعتماد نظام تسعير مرتبط بالسوق والذي أعتبر فصلا جديدا في عملية تسعير النفط؛
· بداية مرحلة أسعار السوق وتقوم وفق هذا الأسلوب الدول المصدرة للنفط بالإعلان شهريا عن طبيعة أسعار البيع لنفطها، وإتباع السعر المستهدف والاكتفاء بالاتفاق على سقف وحصص للإنتاج كوسيلة لإدارة السوق.
ثالثا: آليات توازن الأسعار في السوق النفطية
      إنّ توفر البيانات الدقيقة من العوامل التّي تساهم في استقرار الأسواق وإبعادها عن التذبذبات التّي تؤدي إلى أزمات اقتصادية، ومن العوامل التي تؤثر في توازن السوق النفطية ومن أهمها العرض والطلب.


1-3  الطلب البترولي ومحدداته
     من البديهيات المعروفة اقتصاديا أن سعر أي سلعة يتحدد في الغالب نتيجة للتفاعل بين قوى عرض وطلب هذه السلعة، و بالتالي يجب الحديث على الطلب البترولي و محدداته.
1-3-1 مفهوم الطلب البترولي:
     يتحدد الطلب على الموارد النفطية بمدى رغبة وقدرة الأفراد والمؤسسات في الحصول على هذه السلعة، وتلك الرغبة هي وليدة الحاجات المختلفة النابعة من استعمالات تلك السلعة عند سعر معين وخلال فترة زمنية محددة بهدف إشباع الحاجات سواء كانت لأغراض إنتاجية أو استهلاكية.[footnoteRef:38]1 [38: 1: هاشم علوان حسين، عبد الله محمد جاسم، " اقتصاديات الموارد الطبيعية "، بغداد 1992 ، ص 320] 

1-3-2 العوامل المحددة للطلب البترولي في السوق النفطية:
هناك عدة عناصر تتحكم في تحديد الطلب العالمي على النفط يمكن إيجازها في النقاط الآتية:[footnoteRef:39]2 [39: 2  :Meidan Michael, "Le pétrole et la Chine: plus qu’une relation, " Afrique contemporaine n 228 (2008) :pp. 104] 

· متوسط دخل الفرد: يؤثر متوسط دخل الفرد على استهلاك الطاقة تأثيرا كبيرا، فكلما ارتفع دخل الفرد ارتفع معه حجم استهلاكه من الطاقة والذي أصبح يعتبر مؤشرا لمستوى المعيشة؛
· ارتباط الطلب على الطاقة بعلاقة عكسية مع السعر: يتوقف أثر السعر على الطلب على مرونة الطلب السعرية وبدائل الطاقة، ويكون تأثيرهما أكبر في الفترة الطويلة فقط لأنه يصعب إحلال بديل لاستخدام النفط كمصدر للطاقة في الفترة القصيرة؛
· هيكل الناتج الوطني: كما هو شائع أن الدول الصناعية تستهلك أضعاف ما تستهلكه الدول النامية من الطاقة، وذلك راجع إلى أهمية مركز القطاع الصناعي في هيكل الناتج في هذه الدول؛
· المناخ: يرتفع استهلاك الطاقة في الدول التّي يزداد فيها البرد في الشتاء والحرارة في الصيف عن المناطق المعتدلة المناخ، كما يتحدد الطلب على النفط إضافة إلى العوامل السابقة بمميزات أخرى تتمثل في أنه طلب مشتق، أي أنه مشتق من الطلب على المنتجات النفطية، بالإضافة إلى ما يتميز به من مواصفات سياسية وأمنية ينفرد بها عن معظم السلع المتداولة في التجارة الدولية واشتراكه مع بدائل للطاقة الأخرى في أنه طلب بديل بمعنى أنه لا يمكن دراسته مستقلا عن دراسة الطلب على المصادر البديلة للطاقة، ومرونة الطلب السعرية التّي تحكم الطلب على النفط كبديل  تتسم بالانخفاض في المدى القصير.كما تعتبر معدلات النمو الاقتصادي من أهم العوامل المؤثرة في اتجاه الطلب وحجمه صعودا وانخفاضا، فدرجة انتعاش الاقتصاديات العالمية من أهم وأكثر العوامل المؤثرة بشكل رئيسي في مستوى الطلب على النفط.


رابعا: العرض البترولي ومحدداته
     يخضع العرض العالمي للنفط لعدد من المحددات سيتم التطرق إليها لاحقا.
مفهوم العرض البترولي
     يتمثل العرض النفطي في الكمية التي يمكن للمنتجين توفيرها من النفط الخام أو المكرر عند سعر محدد وخلال فترة معينة لتلبية احتياجات المستهلكين عند الأسعار السائدة في السوق النفطية[footnoteRef:40]. [40:   السوق النفطية: الأسواق النفطية هي الأسواق التي يتم فيها التعامل بأهم مصدر من مصادر الطاقة وهو النفط. ويحرك هذه الأسواق قانون العرض و الطلب في الغالب. ونميز بين نوعين من أسواق النفط:
- الأسواق الفورية للنفط: ( مواقع الأسواق الفورية: سوقي خليج المكسيك وميناء نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، الخليج العربي، سوق سنغافورة بالشرق الأقصى، منطقة بحر الكاريبي، سوق روتردام في أوروبا) .
- الأسواق المستقبلية للنفط (الآجلة): (الأسواق المستقبلية هي: بورصة نيويورك التجارية، مجلس شيكاغو التجاري، البورصات الدولية للبترول ومقرها لندن في منتصف الثمانينات)] 

1-4-1 العوامل المحددة للعرض البترولي في السوق النفطية
· الاحتياطات والطاقة الإنتاجية: تعتبر الاحتياطات والطاقة الإنتاجية عاملا هاما في التأثير على العرض العالمي للنفط، فكلما كانت الاحتياطات المؤكدة كبيرة كلما زاد الاعتقاد أن هناك إمكانية على الزيادة في الإنتاج إما عن طريق رفع إنتاجية الآبار القديمة أو عن طريق حفر آبار جديدة في المناطق المكتشفة حديثا أو زيادة الطاقة الإنتاجية. 
· السعر: تلعب الأسعار دورا هاما في المقادير المعروضة من أي سلعة، فارتفاع سعر النفط يؤدي إلى زيادة في الكمية المعروضة منه، إلا أن سوق النفط يخضع لاعتبارات احتكارية فضلا عن المدى الزمني؛
· المستوى التكنولوجي والتقني لأدوات الإنتاج: يلعب المستوى التكنولوجي الذي تتميز به أدوات الإنتاج دورا هاما في سرعة الكشف عن المكامن البترولية، و بالتالي يساعد في اكتشاف احتياطات نفطية جديدة تساهم في رفع مستوى العرض الكلي للبترول؛
· المصادر البديلة للنفط وأسعارها: تلعب أسعار المواد البديلة للنفط دورا هاما في العرض البترولي، فانخفاض الأسعار وجودة المنتجات البديلة تساهم في التأثير على الطلب النفطي و بالتالي ينخفض العرض في حالة انخفاض الطلب الناتج أصلا عن انخفاض أسعار السلع البديلة؛
· الحروب والأحداث السياسية: كانت وما زالت الأحداث السياسية أحد العوامل المؤثرة في العرض البترولي العالمي، فخلال حروب وأزمات سياسية كبيرة خاصة في مناطق الإنتاج شهد العرض العالمي للنفط عدة إختلالات بدءا من الأزمة النفطية الأولى سنة 1973 ثم 1979،1980، ومع بداية الألفية أصبح النفط هدفا للهجوم بعد أن كان وسيلة للدفاع كملف غزو العراق وأفغانستان وملف إيران النووي وغيرها من القضايا؛
· السياسات النفطية للدول المنتجة: تاريخيا انتهجت الدول المنتجة للنفط عدة أنواع من السياسات كان لها أثر كبير في التأثير على العرض العالمي للنفط يمكن اختصارها في الآتي:[footnoteRef:41]1 [41: 1: عبد المالك مباني، '' الاقتصاد العالمي للمحروقات : دراسة تحليلية استشرافية "، مرجع سابق، ص 61] 

· سياسة تغليب المتطلبات المالية (1973-1985): تكمن هذه السياسة في الحد من العرض البترولي بحيث يكون مناسبا للطلب عليه وإعطائه السعر الفعلي، أي تغليب السعر والمتطلبات المالية على العرض؛
· سياسة تغليب السوق (1986-1999): تكمن هذه السياسة في زيادة العرض النفطي أي تغليب حصة السوق بزيادة العرض دون خلق توازن بينه وبين الطلب عليه، وذلك بسبب محاولة بعض الدول المنتجة لاستعادة حصتها في السوق و التي فقدتها بداية الثمانينات؛
· سياسة تثبيت الأسعار(ابتداء من عام 2000): تجمع هذه السياسة بين السياسيين السابقتين، حيث يتم ضبط العرض النفطي من قبل دول OPEC [footnoteRef:42]حسب وتيرة ارتفاع وانخفاض الأسعار، فعندما ترتفع أسعار النفط خارج نطاق 22-28 دولار لأكثر من عشرين يوما تجاريا متتاليا تقوم الدول الأعضاء بتغيير الإنتاج بمعدل 500 ألف برميل يوميا. [42:   الأوبيك OPEC: هي هيئة دولية حكومية للبلدان المنتجة للنفط تأسست ببغداد بين 10و 14 سبتمبر 1960 وقبلت كمنظمة متخصصة في الأمم المتحدة سنة 1962، تضم 12 دولة وتعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق دخولها،  ويعتبر الرئيسي العراقي بن بكر قاسم بن بكر بن عثمان الفضلى الزبيدي صاحب فكرة  تأسيس منظمة الأوبك، رئيسها الحالي هو رستم قاسمي والأمين العام هو عبد الله البدري.] 

المطلب الثاني: التطور التاريخي لأسعار النفط
     إن تاريخ تطور أسعار البترول لم يخضع لوتيرة ثابتة فقد شهدت عدّة تغيرات وتطورات أثرت على كافة اقتصاديات دول العالم، خاصة بعد الصّدمات النفطية حيث شهدت الأسعار تدهورا حادا أثر بالدرجة الأولى على تلك البلدان التي تعتمد في صادراتها على قطاع المحروقات.
أولا: الصدمة النفطية لعام 1986 
     في عام 1982 لجأت منظمة الأوبك إلى خفض الإنتاج سعيا منها لإبقاء الأسعار عند مستوى عال، إلا أن تزايد المعروض النفطي من دول خارج المنظمة والتخفيضات المتتالية التي أجرتها كل من بريطانيا والنرويج لأسعار نفطها بدءا من عام 1983 بمقدار 5.5 دولار للبرميل وعدم التزام بعض دول منظمة الأوبيك بالإنتاج ضمن الحصص المقررة، كل هذه العوامل شكلت عائقا أمام الأوبيك ودفعتها إلى خفض سعر النفط ليصبح عند مستوى 30.1 دولار للبرميل عام 1983 ثم 27.5 دولار للبرميل سنة 1985.
     وبداية من عام 1986 انهارت الأسعار بشكل سريع خلال الأشهر الأولى، فوصل سعر برميل النفط الخام خلالها إلى 13 دولار للبرميل ما خلق أزمة حقيقية للدول المنتجة للنفط خصوصا أعضاء الأوبيك نتيجة للحملة المعادية التي تبنتها الوكالة الدولية للطاقة بالتعاون مع شركات النفط الكبرى.[footnoteRef:43]1 [43: 1: سميّة موري، "أثر تقلُّبات أسعار البترول على التّنمية الاقتصاديّة في الجزائر: دراسة قياسيّة"، (أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصاديّة، جامعة تلمسان، 2014-2015)، ص.18.] 

ثانيا: الصدمة النفطية لعام 1998
     في بداية العام 1998 بدأت تظهر على اقتصاديات دول وعلى السوق النفطية على وجه الخصوص آثار الأزمة المالية التي عرفتها دول جنوب شرق آسيا، وظهرت هذه الآثار بشكل أكثر وضوحا عندما انهارت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها لم تعرفه من قبل، حيث سجلت أسعار النفط الحقيقية بـ 3.6 دولار للبرميل وبقيمة اسمية قدرت بـ 12.3 دولار للبرميل حسب سلة الأوبيك لسنة 1973.[footnoteRef:44] [44: 1: مريم شطيبي محمود، "قراءة في التطورات في أسواق الطاقة"، (مداخلة بعنوان: انعكاسات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري)، جامعة الأمير عبد القادر، ص.4.] 

ثالثا: الصدمة النفطية لسنة 2014
       عرفت أسعار النّفط تراجُعا حادا في السُّوق الدّوليّة في النّصف الثّاني من سنة 2014، هذا التّراجُع التّاريخي وضع حدًّا لفترة استقرار دامت لأربع سنوات حول مُعدّل سعر 105 دولار للبرميل. هذا التّراجُع القوي في الأسعار تعدّى تقلُّبات أسعار الكثير من السّلع والبضائع غير البتروليّة مُقارنة بالطّفرة التّي عرفها سنة 2011، ما جعل الكثيرين ينظرُون إليه على أنّه إشارة لنهاية عهد السّعر العالي لبرميل النّفط. وتُشير التّوقُّعات إلى بقاء سعر خام النّفط مُتدنيّة، ولن تعرف زيادات هامشية إلا خلال عام 2016.[footnoteRef:45]                       [45: : مريم شطيبي محمود، مرجع سابق، ص.5.
] 

     ففي أواسط عام 2014، بدأت زيادة العرض تظهر في الأسواق وأخذ العرض العالمي يتزايد على نحو أكبر من الطّلب. وفي سبتمبر بدأت الأسعار في الانزلاق وكانت الأسواق تتوقّع أن تُخفّض الأوبيك إنتاجها لتُعادل العرض العالمي للطّلب، ولكنّها لم تفعل شيئا في اجتماعها الشّهير في نوفمبر، وامتنعت المملكة العربيّة السّعوديّة عن التّخلّي عن حصّتها في الأسواق فأدّى ذلك إلى تهاوي الأسعار ليُواصل نفط برنت انهياره من 80 إلى 60 دولارا للبرميل الواحد في أواسط ديسمبر عام 2014، ليصل إلى ما دون 50 دولارا في جانفي 2015، وما دون 30 دولارا في جانفي 2016.
المطلب الثالث: الإمكانيات النفطية في الجزائر
     تمتلك الجزائر ثروة هائلة من النفط هذا ما جعل منها بلدا نفطيا، ويرجع ذلك إلى تنوُّع إنتاجها من نفط خام وغاز طبيعي، ومن خلال هذا المطلب سيتمُّ التّطرُّق للإمكانيّات النّفطيّة في الجزائر.
أولا: احتياطي النّفط الخام في الجزائر
شهد تطوُّر احتياطي النّفط الخام في الجزائر العديد من التّذبذُبات وذلك راجع لمسايرته لنشاط الاستكشافات، ويُلاحظ أنّه في سنوات السّبعينيّات والثّمانينيّات لم يطرأ تغيُّر كبير على احتياطي النّفط الخام في الجزائر وذلك راجع للاحتكار شبه الكامل لشركة سونطراك لنشاطات التّنقيب وافتقارها للتّكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى انحصار نشاط الاستكشاف على الحقول المكتشفة سابقا.والشّكل يُوضّح التّوزيع النّسبي لاحتياطي النّفط الخام الجغرافي في الجزائر.



الشكل رقم1-2: التوزيع النسبي لاحتياطي النّفط الخام الجغرافي في الجزائر


المصدر: أنيسة بن رمضان، دراسة إشكالية استغلال الموارد الطبيعية النابضة وأثرها على النّمو الاقتصادي، (الجزائر: دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، 2014)، ص ص. 211- 212.
    
     يتّضح من الشّكل أعلاه تمركُز مُعظم احتياطات المحروقات في حاسي مسعود بأعلى نسبة تُقدّر بــــــ47%، واد مية بنسبة 21%، حوض إليزي بنسبة 14%، بينما غورد النوس بنسبة 9%، أهنات تيميمون بنسبة 4% وحوض بركين بنسبة تُعادل %3 فيغلب عليها الطّابع الغازي. ومن خلال الأشكال رقم 1-3 ، 1- 4 1-5 يُمكن تتبُّع تطوُّرات احتياطيات النّفط الجزائري.

الشكل رقم1-3: الإنتاج والاحتياطي المثبت من النفط الخام في الجزائر 1970 - 1975


Sources: OPEC Annual Statistical Bulletin 2005, P.19-23.
     
     يتّضح من الشّكل (1-3): انخفاض الإنتاج من النّفط من 7 ملايين برميل سنة 1971 إلى 1.623 مليون برميل سنة 1972 مُقابل ارتفاع مُتوسط سعر النفط السّنوي من 1.7 إلى 1.81 دولار، مع بداية 1974 انخفض إنتاج النّفط الخام إلى 1.0086 مليون برميل مُقارنة بـــ 1.0973 مليون برميل سنة 1973، أمّا بالنّسبة للاحتياطات من النّفط فقد انخفضت من 98.4 مليار برميل سنة 1971 إلى 97.5 مليار برميل سنة 1972، وبعد قرار وزراء الأوبيك لاستخدام النّفط كسلاح لمعاقبة الغرب على دعم إسرائيل في الحرب العربيّة الإسرائيليّة وتخفيض الصّادرات أدّى ذلك إلى انخفاض الاحتياطات بـ 21.64%، وبعد وصول مُتوسّط السّعر السّنوي للبرميل من النّفط إلى 11 دولار سنة 1974، انخفضت الاحتياطات مرّة أخرى بـ 0.78% أي ما يُعادل 77 مليار برميل في هذه السّنة.
الشّكل رقم 1-4: تطوُّر إنتاج واحتياطي النّفط الخام 1977-1981


Sources: OPEC Annual Statistical, Op.Cit., P.19-23.

     يتّضح من الشّكل (1-4): تطوُّر الإنتاج النّفطي والذّي بلغ ذروته سنة 1978، ولكن الثّورة الإيرانيّة والاحتجاجات الضّخمة في إيران سنة 1979 دفعت بالأسعار إلى الزّيادة، وعليه انخفض إنتاج الجزائر بـ 11.6%، أمّا فيما يخُصُّ الاحتياطات من النّفط فقد زادت مع بداية الصّدمة سنة 1979 إلى 84.4 مليار برميل، ثمّ انخفضت سنة 1980 إلى 82 مليار برميل.







الشّكل رقم 1-5: تطوُّر إنتاج واحتياطي النّفط الخام 1982-1987


Sources: OPEC Annual Statistical, Op.Cit., P.19-23.
 
     تّضح من الشّكل (1-5): انخفاض إنتاج النّفط في الجزائر منذ بداية الثّمانينيّات إلى غاية سنة 1985، حيث بلغت قيمته 67.24 مليون برميل، لترتفع سنة 1986 إلى 67.39 مليون برميل، أمّا فيما يخُصُّ الاحتياطات فقد انخفضت بشكل تدريجي طوال فترة الثّمانينيّات. وفيما يخص إنتاج النفط الخام خلال فترة 2010- 2014 يمكن توضيحه من خلال الشكل رقم 1-6.
الشّكل رقم 1-6: تطوُّر إنتاج النّفط 2010-2014

المصدر: التّقرير الإحصائي السّنوي لمنظمة الأقطار العربيّة المصدّرة للبترول الأوبيك )2015(، ص.28.

     يتّضح من الشّكل (1-6): تقلُّب إنتاج النّفط حيث يظهر الانخفاض بين 2010 و2011 ولكن بنسبة بسيطة تُقدّر بــ 5%، ثُمّ تمّ تدارُك ذلك التّراجُع في السّنة الموالية حيث ارتفع بنسبة 3% مُقارنة بسنة 2010 وحافظت الجزائر على كميّة الإنتاج لمدّة سنتين، ليشهد ارتفاعا غير مُتوقّعا في الإنتاج في النّصف الثّاني من سنة 2014.
ثانيا: الجباية النّفطيّة في الجزائر  
     إن اهتمام الدولة كان كبير بقطاع المحروقات وهو القطاع المهيمن على الاقتصاد الوطني، وهذا راجع لسبب واحد وهو مساهمته الكبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الجباية البترولية، وقد مرت الجباية النفطية [footnoteRef:46] في الجزائر بأربعة مراحل هي:[footnoteRef:47]1 [46:   الجباية البترولية: هي تلك الضرائب البترولية التّي تدفع كمقابل على ترخيص الدولة لاستغلال باطن أرضها، ويتكون النظام الجبائي الجزائري كما نص عليه قانون 05-07 المؤرخ بتاريخ 28/04/2005 من الرسم المساحي، الإتاوة، الرسم على الدخل البترولي والضريبة التكميلية على الناتج.	]  [47: 1: أنيسة بن رمضان، أنيسة بن رمضان، "دراسة إشكالية استغلال الموارد الطبيعية النابضة وأثرها على النّمو الاقتصادي"، (الجزائر: دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، 2014)، ص ص. 288- 290.] 

· المرحلة الأولى 1963-1973: اعتماد الإيرادات العامّة للدّولة بشكل كبير على الجباية العادية والتّي بلغت نسبتها حوالي 88% من مجموع الإيرادات سنة 1963، في حين كان مستوى الجباية البتروليّة لا يتعدّى 12% من مجموع الإيرادات من نفس السّنة، وبلغت ما قُرابته 38% سنة 1972؛
· المرحلة الثّانية 1974-1985: تميّزت هذه الفترة بالاعتماد المتزايد على الجباية البتروليّة التّي انتقلت من 41% عام 1973 إلى ما يزيد عن 62% سنة 1974، وتجاوزت هذه النّسبة خلال سنوات 1980 و1981 نتيجة لارتفاع أسعار النّفط الذّي بلغ 46 دولار سنة 1981؛ 
· المرحلة الثّالثة 1986- 1989: تميّزت هذه المرحلة بالانخفاض الشّديد للجباية البتروليّة وذلك راجع إلى الأزمة النّفطيّة لسنة 1986، والتّي أدّت إلى انخفاض أسعار النّفط إلى 14.4 دولار، ممّا أدّى إلى  انخفاض نسبة مُساهمة الجباية النّفطيّة في الإيرادات العامّة للدّولة من 50% سنة 1985 إلى 28% و26%سنتيْ 1986 و1987 على التّوالي؛
· المرحلة الرّابعة 1990-2014: إنّ التّذبذُبات التّي حدثت على مستوى الجباية النّفطيّة تسبّبت في الإخلال بالإيرادات العامّة للدّولة وقد حقّقت الجباية النّفطيّة أعلى نسبة لها وقُدّرت بـــــ 78.8% سنة 2008، ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النّفط ابتداء من الألفيّة الجديدة، والذّي أدّى إلى ارتفاع مُعدّلات الإتاوة والضّريبة التّكميليّة على النّاتج، إلاّ أنّ هذا الحال لم يدُم طويلا ففي منتصف سنة 2014 شهدت أسعار النّفط تقلُّبات أدّت إلى انخفاض وتذبذُب الجباية النّفطيّة.
المطلب الرابع: الصدمات النفطية وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري
     تنعكس صدمات النفط في الجزائر بشكل مباشر على المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية، حيث أن الاعتماد المتزايد والوحيد على الإيرادات المتأتية من الصادرات النفطية في تمويل خزينة الدولة كان سببا في معاناة الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال من صدمات رافقت الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
أولا: انعكاسات الصدمة النفطية لسنة 1986
     إن اعتماد الاقتصاد الجزائري على المحروقات بنسبة تفوق 95% أحدثت صدمة حقيقية بعدما انخفضت أسعار المحروقات سنة 1986، حيث انخفضت طاقة المصانع إلى ما دون 50% مع تدني مخزون المواد الإنتاجية ب 159.6% وظهور حالة من الركود الاقتصادي مقابل انخفاض معدل النمو الاقتصادي من 3.5% إلى 1% بين سنتي 1985و1986. كما انخفضت نسبة الجباية البترولية من إجمالي المحلي بنسبة 56.53%.
     كان معدل التضخم في مستويات عالية حيث وصل سنة 1978 نحو 17.2% إلا أن هذا المعدل عرف انخفاضا فيما بعد ووصل سنة 1983 إلى 6%، لذلك فقد شهدت فترة بداية الثمانينات معدلات منخفضة نسبيا بلغ متوسطها 9.05%، وباعتبار أن الاقتصاد الجزائري في هذه الفترة اتبع سياسة انكماشية الهدف منها التقليل من السيولة النقدية، مع رفع الدعم على الكثير من السلع الضرورية، فقد ارتفع التضخم بشكل كبير ووصل إلى 12.4 سنة 1986. [footnoteRef:48] [48: : زغيب شهرزاد، حليمي حكيمة، "القطاع النفطي بين واقع الارتباط وحتمية الزوال في الاقتصاد الجزائري"، (تاريخ الاطلاع: 9/2/2017):httpmrooad.net/print..] 

ثانيا: انعكاسات الصدمة النفطية لسنة 1998
     سجلت المؤشرات الاقتصادية الجزائرية تحسنا بفضل الارتفاع الغير مسبق في أسعار النفط وهو ما مكن الجزائر من مسح ديونها الخارجية وكذا مضاعفة استثماراتها العمومية مما أدى إلى ارتفاع نسبة النمو، كما سجلت انخفاض معدل التضخم إلى 0.3% سنة 1999، عن طريق استخدام العوائد النفطية في تدعيم الجانب الإنتاجي عن طريق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع عمليات الشراكة والخصخصة. [footnoteRef:49] [49: : Banque d’Algerie. Tendances Financiéres et monétairesau premier semester 2015. Rapport (September 2015).p2.] 

ثالثا: انعكاسات الصدمة النفطية لسنة 2014
     عندما انخفض سعر البترول إلى 70 دولار للبرميل الواحد سجل إجمالي ميزان المدفوعات عجزا خلال السداسي الأول من سنة 2014 م قدر ب 1.32 مليار دولار ونتيجة لذلك تقلّصت الاحتياطات الرسمية للصرف حيث تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة إلى 193 مليار دولار في نهاية جوان 2014 م بعد أن بلغ في نهاية 2013 م حوالي 194 مليار دولار. وبدأت معدلات التضخم بالانخفاض في النصف الأول من 2014، بعد أن كان معدل المتوسط السنوي للتضخم 3.3% سنة 2013.[footnoteRef:50] [50: : مريم شطيبي محمود، " ص. ص.7.6.
] 




خلاصة 
     مما سبق يمكن القول أن الاستقرار الاقتصادي يتمثل في تخفيف نسب البطالة فضلا عن تخفيض نسب التضخم وتحقيق توازن ميزان المدفوعات وتخفيف العجز في الموازنة العامة، وذلك من خلال إتباع السياسات الاقتصادية المثلى التي تمكننا من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك باستخدام أدوات السياسة المالية والنقدية بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية هدفت أساسا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي.
كما برزت من خلال هذا الفصل العلاقة الكبيرة بين قطاع النفط والأداء الاقتصادي الجزائري، حيث اتضح جليًّا ارتباط الاقتصاد الجزائري بتغيّرات وتقلّبات أسعار النفط. فاعتماد الاقتصاد الجزائري على الموارد البترولية كمصدر رئيسي للدخل الوطني ترتب عنه آثارًا عميقة على الاستقرار الاقتصادي، جعلت من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مرهونًا بتقلبات أسعار النفط الدولية.

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لتقلبات أسعار النفط ومتغيرات الاستقرار الاقتصادي
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تمهيد:
     يعد القياس الاقتصادي أسلوب من أساليب التحليل القياسي يهتم بالتقدير الكمي للعلاقات بين المتغيرات الاقتصادية معتمدًا في ذلك على النظرية الاقتصادية، بحيث تكون هذه العلاقات على شكل نموذج يحتوي معادلة أو عدة معادلات (النموذج الهيكلي) الذي هو عبارة عن منظومة كاملة من المعادلات تصف العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية، وأهم مايُمَيِّزْ هذه المنظومة من المعادلات هو أنها تعبر عن المتغيرات الداخلية كدوال لمتغيرات داخلية أخرى ومتغيرات محددة مُسَبَقًا وحدود عشوائية والمشكل في هذه النماذج تعمل في ظل القيود المفروضة للنظريات الاقتصادية كما أنها لا تتوافق دائما مع ما يتجسد في ذهن الباحث لمعالجة مشاكل الواقع الاقتصادي وأحيانًا نتائجها لا تعكس الواقع الاقتصادي، ومن هذا المنطلق تم اِنتقاد هذه النماذج وظهور الطرح المنافس أي النماذج غير الهيكلية (نماذج أشعة الانحدار الذاتي (VAR))، والتي تم تقديمها لأول مرة من طرف"C. A Sims"(1980)[footnoteRef:51]ولقد أصبحت هذه الأخيرة أداة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، في مختلف الأبحاث الاقتصادية التي تهدف إلى: وصف وتحليل البيانات، إنتاج تنبؤات حول ظاهرة معينة، أو تحليل السياسات الاقتصادية بمختلف أنواعها، وذلك بفضل وسائل التحليل التي تقدّمها هذه التقنيّة (اختبارات السببية، تحليل دوال الاستجابة وتفكيك التباين)، والتي وفرت إطارًا جديدًا لدراسة وتحليل العلاقات الديناميكية التي تحدث بين متغيرات النّظام محل الدراسة. وأهم ما يميز هذه المقاربة هو الطابع غير النظري لهذه النماذج الذي يتجلى من خلال قلة اعتمادها على المعلومات المُسبقة كما أن هذه النماذج تسمح للمعطيات أن تعبر بحرية عن الواقع دون أي نوع من القيود الاقتصادية المسبقة  وأن استخدام هذه الأخيرة نماذج (VAR) في هذا النوع من البحوث يسمح بمعرفة مدى تأثير أسعار النفط على متغيرات الاستقرار الاقتصادي،  معرفة نوع وحجم هذه الآثار في حالة وجودها، وهذا من شأنه توفير وإعطاء متخذي القرار صورة كمية عن الأوضاع الاقتصادية، مما يؤدي إلى التقليل من الأخطاء المحتملة في تقييم الأوضاع الاقتصادية؛ ولأجل معالجة هذا البعد الكمي فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول يعرض فيه الطريقة المنهجية المتبعة في دراسة أي ظاهرة اقتصادية من خلال نماذج الاقتصاد القياسي، ثم إبراز أنواع هذه النماذج، مع التركيز أكثر على نماذج السلاسل الزمنية. [51:  : كريستوفر سيمس « CHRITOPHER.A.SMS »، من مواليد 21 أكتوبر 1942، التحق بجامعة هارفارد في سبتمبر 1959 حيث درس الرياضيات، ثم اتجه إلى دراسة الاقتصاد، حيث حصل على شهادة الدكتوراء سنة 1968 من نفس الجامعة وكان عنوان أطروحته:
The dynamics of productivity change : A theorétical and Empirical study. اهتم كثيرا بدراسة النماذج الديناميكية.] 








المبحث الأول: النماذج القياسية
     إن النماذج الاقتصادية القياسية هي وسيلة ذات أهمية بالغة في تفسير بعض الظواهر الاقتصادية، والقيام بالتنبؤ بسلوكها المستقبلي لهدف الاعتماد عليها في عملية التخطيط الاقتصادي، ومن خلال هذه الفروع يتم إبراز مراحل البحث في الاقتصاد القياسي، ثم عرض أنواع نماذج الاقتصاد القياسي.
المطلب الأول: مناهج البحث في الاقتصاد القياسي
     إن أي بحث قياسي لابد أن يمر بمراحل متسلسلة، تكون البداية بتعيين النموذج،  ثم تليها مرحلة تقدير معلمات النموذج وتقييمها، وفي الأخير يتم اختبار مقدرة النموذج في عملية التنبؤ.[footnoteRef:52] [52: : عبد القادر محمد عبد القادر عطية  ، الحديث في الاقتصاد القياسي ، ( الإسكندرية  ،  الدار الجامعية ، 2005 ) ،ص. 17.] 

أولا: تعيين النموذج وتقدير معلماته
     يتم تعيين النموذج وفق صياغة المتغيرات محل الدراسة في صورة رياضية، حتى يتم قياس معاملاتها باستخدام الطرق القياسية.
1. تعيين النموذج: يتم تعيين النموذج وفق مراحل متسلسلة وهي:
· تحديد متغيرات النموذج: يتم تحديدها وفق عدة مصادر، منها النظرية الاقتصادية والدراسات القياسية، التي تدور حول نفس المجال والمعلومات الخاصة بالظاهرة.
· تحديد شكله الرياضي: فالشكل الرياضي يقصد به عدد المعادلات التي يحتويها النموذج، ومعرفة درجة خطية النموذج ودرجة تجانس معادلاته.
· تحديد التوقعات القبلية: إن الأمر المهم لمرحلة ما بعد التقدير لا بد أن يمر عبرها تحديد توقعات نظرية مسبقة عن إشارة وحجم معلمات العلاقة الاقتصادية محل القياس، وهذا من خلال اختبار المدلول الاقتصادي للمعلمات المقدرة ومقارنتها مع المستقبلية، من حيث حجمها وإشارتها.
فبعد تحديد متغيرات النموذج وتحديد شكله الرياضي تأتي مرحلة تقدير معلمات النموذج.
2. تقدير معلمات النموذج: بعد تجميع بيانات متغيرات النموذج (التي تكون واقعية)، يتم اختبار طريقة قياس ملائمة، والتي من بينها: 
· طريقة المعادلات الواحدة؛
· طريقة المعادلات الآنية.
ثانيا: تقييم معلمات النموذج وقدرتها على عملية التنبؤ
     بعد انتهاء مرحلة تقدير القيم الرقمية لمعطيات النموذج، يتم اللجوء إلى بعض المعايير التي يتم وفقها معرفة إذا ما كانت هذه المعطيات لها مدلولية من الناحية الاقتصادية أم لا، وإمكانية الاعتماد عليها في عملية التنبؤ.
1. تقييم معلمات النموذج: يتم كما سبق ذكره تقييم معلمات النموذج وفق معايير اقتصادية، إحصائية وقياسية هي:[footnoteRef:53] [53: : وليد إسماعيل السيفو وفيصل مفتاح شلوف ،" أساسيات الاقتصاد القياسي التحليلي "(الأهلية للنشر 2006 ) ص. 33.] 

· المعايير الاقتصادية: وهي تتعلق بإشارة المعلمات المقدرة وحجمها، حيث أن النظرية الاقتصادية تضع شروطا حول حجم وإشارة هذه المعلمات، فإذا كانت هذه المعلمات لا توفي شروط النظرية الاقتصادية، فأنه بالإمكان أن يكون ذلك مبررا كافيا لرفض هذه المعلمات.
· المعايير الإحصائية: من هذه المعايير اختبار ستيودنت (Student) وفيشر(Fisher)، والتي تهدف إلى اختبار مدى وجود ثقة إحصائية في التقديرات الخاصة بمعلمات النموذج.
· المعايير القياسية: تعتبر من أهم المعايير المعتمد عليها، والتي تهدف إلى التأكد من أن الفرضية التي تقوم عليها المعايير الإحصائية منطقية مع الواقع. فإذا تحققت هذه الفرضيات فالمعلمات ستكتسب صفات مهمة، هي عدم التحيز والاتساق، وإذا لم تتحقق هذه الفرضيات فالمعلمات ستفقد بعض الصفات السابقة، ويؤدي ذلك إلى عدم صلاحية المعايير الإحصائية، في قياس مدى ثقة المعلمات المقدرة، والتي من بينها اختبارات الارتباط الذاتي واختبارات التعدد الخطي.
2. قدرة النموذج على التنبؤ:
     التنبؤ هو تقدير كمي للقيم المتوقعة للمتغيرات التابعة للمستقبل بناءا على معطيات الماضي، ويفترض أن سلوك الظواهر الاقتصادية في المستقبل القريب ما هو إلا امتداد لسلوكها في الماضي، لكنه قد يتأثر بحدوث تغيرات فجائية من الممكن أن تؤدي إلى عدم دقته حول مستقبل بعض الظواهر الاقتصادية.[footnoteRef:54] [54: : محمد صالح تركي القريشي ، "مقدمة في الاقتصاد القياسي "(مؤسسة الوراق للنشر، 2004 ) ص.32.] 

     إن قدرة التنبؤ قد تكون محدودة في بعض الأحيان، لذا نستخدم عدة معايير لقياس قدرة النموذج على التنبؤ، والتي من بينها علاقة القيم المقدرة بالقيمة الفعلية، كذلك مربع متوسط الخطأ، بالإضافة إلى اختبار معنوية الفرق والتي تتم من خلال حساب إحصائية  والتي تعطى وفق العلاقة التالية:[footnoteRef:55] [55: : فروض جمال، نظرية الاقتصاد القياسي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993، ص.51.] 

=(………………….(01)
 القيمة المتوقعة للمتغير التابع؛
 القيمة المتوقعة للمتغير التابع بدلالة الذي يعبر عن القيمة الفعلية للمتغير التفسيري؛
 الانحراف المعياري للقيم المتوقعة.
فالإحصائية  تتبع توزيع ستيودنت بدرجة حرية (n-2)، ويكون قرار الاختبار كما يلي:
· القدرة التنبؤية للنموذج ضعيفة إذا كانت  (يوجد فرق جوهري بين  و )؛
· القدرة التنبؤية للنموذج جيدة إذا كانت  (لا يوجد فرق جوهري بين  و ).

المطلب الثاني: أنواع نماذج القياس الاقتصادي
     بعدما تطرقنا خلال الفرع السابق إلى كيفية تعيين النموذج وتقدير معلماته، لا بد من التنويه إلى فرع الاقتصاد القياسي هو فرع من فروع علم الاقتصاد، والذي يهتم بدراسة العلاقات الاقتصادية تقديرا وكميا، تمهيدا لاستخدامها.
     فالنموذج القياسي وهو عبارة عن معادلة أو مجموعة من المعادلات والتعاريف والفروض سواءا كانت خطية أو غير خطية، وهو يحتوي على متغير أو أكثر من المتغيرات العشوائية.[footnoteRef:56] [56: : فروض جمال، مرجع سبق ذكره، ص.57.] 

     فعملية بناء نموذج قياسي لهدف بيداغوجي أو لأغراض أخرى تتم بالاستعانة بعلوم أخرى، هي علم الاقتصاد والذي يفيد في وضع الهيكل النظري للنموذج، علم الرياضيات ودوره يتمثل في صياغة النظرية الاقتصادية في قالب رياضي (معادلة أو مجموعة معادلات، سواءا كانت سلوكية أو توازنية).
     فنماذج القياس الاقتصادي يمكن أن تنقسم إلى قسمين هي النماذج الانحدارية ونماذج السلاسل الزمنية، كما هو موضح في الشكل الموالي:
الشكل رقم 2-1: أنواع نماذج القياس الاقتصادي (
التنبؤ
) (
نماذج السلاسل الزمنية
) (
نماذج القياس الاقتصادي
)


	
 (
النماذج الانحدارية
)
 (
المحاكاة
) (
التنبؤ
)


المصدر: مولود حشمان: نماذج وتقنيات التنبؤ قصير المدى، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2002 ص06.
     فنماذج القياس الاقتصادي تساعد في معرفة سلوك بعض المتغيرات في الماضي، ويتم التنبؤ بسلوكها في المستقبل بالإضافة إلى أنها تساعد في تحليل السياسة الاقتصادية للبلد في اتخاذ بعض القرارات سواء على المستوى الكلي أو الجزئي.
أولا: النماذج الانحدارية Régression models
     إن هذه النماذج تشرح متغير تابع بواسطة متغير أو مجموعة من المتغيرات المستقلة في أبسط أشكالها، وأبسط مثال توضيحي لذلك هو النموذج الكينزي للاستهلاك، والذي يكتب على الشكل التالي:
)…………………… (02)
     فالنظرية الاقتصادية تعجز عن تحديد شكل الدالةF (.)  وكذلك عدد متغيراتها، فالتغلب على هذا الإشكال يكون بواسطة رسم بياني مزدوج بين المتغير التابع والمستقل، وبافتراض أن العلاقة التي تربط الدخل بالاستهلاك هي دالة خطية تكتب بالعلاقة التالية:
………………..(03)
هي المتغير المستقر (المؤثر) و هو المتغير التابع (المتأثر)، ويتحدد المتغير الآخر بمعرفة المتغير الأول (المستقل)، أما  فهي الاستهلاك التلقائي و هو الميل الحدي للاستهلاك.
إن هذا النموذج يعتبر من بين نماذج الانحدار البسيطة، والتي علاقتها العامة تكتب على الشكل التالي:
Y=
Y هو المتغير التابع وx هو المتغير المستقل و  هو خطأ في تغيرY 
أما نماذج الانحدار المتعدد تكتب على الشكل الموالي:[footnoteRef:57] [57: : مولود حشمان، نماذج وتقنيات التنبؤ قصير المدى، الجزائر،) ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2002(، ص.07.] 

…..…….………….(05)
     فالمتغيرات المستقلة أو المفسرة هي  والمتغير التابع هو ، إذن Y مشروح من طرف k متغير مستقل.
ثانيا: نماذج السلاسل الزمنيةTime séries models  
     يختلف هذا النوع من النماذج الانحدارية من حيث الهدف والبنية، حيث تعد من أهم أساليب الاستدلال حول المستقبل بناءا على أحداث الماضي و الحاضر، فهي عبارة عن مجموعة من المشاهدات الكمية المأخوذة عن متغير أو مجموعة متغيرات مترتبة وفقا لزمن حدوثها.
     فالسلاسل الزمنية تبين التغيير الذي يحدث في قيم متغير ما بدلالة الزمن، تتكون السلاسل الزمنية من عناصر جوهرية، تفيد في تحديد سلوكها في الماضي وفي المستقبل، وتتمثل في مركبة الاتجاه العام ()، المركبة الفصلية () والمركبة الدورية () والمركبة العشوائية ().[footnoteRef:58] [58: : George Bresson, Alain Pirotte , Econométrie des Séries temporelle, presses universitaires de France, Paris 1995.p.14.] 

فمن خلال هذه المركبات يمكن أن نميز الأشكال التالية للسلسلة الزمنية:
· الشكل التجميعي Additif والذي يكتب وفق العلاقة التالية:
 = +++ …………………………(06)
· الشكل الجدائي Multiplicatif والذي يكتب وفق العلاقة 
=  ……………………….………(07)
     أما تحديد هذه الأشكال، فيتم باختبار Bays-Ballot وهذا انطلاقا من قيم الوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل سنة، لتبسيط هذا الاختبار نقوم بتقدير معلمات المعادلة = بطريقة المربعات الصغرى، ثم نقوم بتحديد المعامل . فإذا كان هذا الأخير معنوي غير مختلف عن الصفر (= 0) فهنا نقبل الشكل التجميعي، والعكس إذا كان  فهنا نقبل الشكل الجدائي.
ثالثا: إشكالية استقرار السلاسل الزمنية
     يقصد باستقرار سلسلة زمنية هو استقلال متوسط السلسلة، تباين السلسلة، والتباين المشترك للسلسة عن متغير الزمن. أي أنه يقال عن سلسلة أنها مستقرة إذا كانت الشروط التالية محققة:[footnoteRef:59] [59: : G.S. Maddala, introduction to econometrics, second edition, MacMillan publishing company, New York, 1992,P527.] 

1. The mean:
2.The variance:
3.The autocovariances:
1. طرق اختبار استقرار السلاسل الزمنية[footnoteRef:60] [60:  : Régis BOURBONNAIS, Econométrie, 9éme édition, Paris : Dunod, 2015, P 275] 

1-1 تحليل دالة الارتباط الذاتي لسلسلة الزمنية Autocoeerlation function (ACF):
     تسمح لنا دالة الارتباط الذاتي بتوضيح الارتباط الموجود بين مختلف مركبات السلسلة الزمنية،                   أو هي الدالة التي تسمح لنا بقياس الارتباط الموجود بين مشاهدات السلسلة الزمنية لفترات مختلفة،               ويرمز لها بالرمز   وتحسب بالعلاقة التالية:

حيث:   هو متوسط السلسلة الزمنية المحسوب على    مشاهدة.
و تتراوح قيمة معامل الارتباط الذاتي    بين +1 و -1 
1-2 اختبار معنوية معاملات الارتباط الذاتي (اختبار):
     إذا كانت السلسة الزمنية مستقرة، فإن معاملات الارتباط غالبا ما يكون لها توزيع طبيعي وسطه الحسابي صفر وتباينه      أي : 

     وبالتالي فإن مجال الثقة[ عند المعنوية  أي أن ، ومن أجل عينة كبيرة الحجم هو: فإذا كان معامل الارتباط يقع خارج حدود هذا المجال فإن   مختلف معنويا عن الصفر.
     ولإجراء اختبار مشترك لمعنوية معاملات الارتباط الذاتي، نستعمل الإحصائية  والمقدمة من طرف . 
  إن اختبار  يسمح لنا بتحديد سيرورة التشويش الأبيض  أي:
  ou 
وذلك باختبار الفرضيات:

وتحسب الإحصائية   بالعلاقة التالية:[footnoteRef:61] [61: : Régis BOURBONNAIS, Opcit, P 279] 

    
    : حجم العينة ( عدد المشاهدات ).
    : عدد الفجوات ( التأخير ).
الإحصائية  توزع بطريقة تقاربية حسب القانون   (chi-deux)    بدرجة حرية 
· إذا كانت  (حيث   القيمة المحسوبة، و    القيمة المجدولة): نرفض فرضية العدم القائلة بأن كل معاملات الارتباط الذاتي مساوية للصفر.
· إذا كانت   : نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرضية العدم .
كما أنه توجد إحصائية أخرى تستخدم لإجراء نفس الاختبار السابق ومقدمة من طرف Box  و Ljung، وتعطى بالعلاقة التالية :
   
     والتي تتبع أيضا توزيع   (chi-deux)بدرجة حرية ، وتستعمل هذه الإحصائية في حالات العينات الصغيرة لأنها تعطي نتائج أفضل من    ، كما تستعمل للعينات الكبيرة.
1-3 اختبار جذر الأحادي لديكي فولر(Dickey-Fuller) 
     إن اختباراتDickey-Fuller  لا تعمل فقط على كشف مركبة الاتجاه العام، ولكنها تعمل على تحديد الطرق المناسبة لجعل السلسلة مستقرة، ومن أجل فهم اختباراتDickey-Fuller  يجب أن نفرق بين نوعين من النماذج:

السلاسل الزمنية مستقرة حول اِتجاه عام[footnoteRef:62] TS هذه النماذج غير مستقرة وتكتب على الشكل التالي:[footnoteRef:63] [62:  : TS : Trend - Stationnary]  [63:  :  Eric DOR, Économétrie, France : Pearson Edition, 2004, P 157] 

 
حيث:  دالة كثير حدود للزمن( خطية أو غير خطية).  سيرورة مستقرة ( تشويش أبيض).

وأكثر هذه النماذج يأخذ شكل كثير حدود من الدرجة الأولى ويكتب كما يلي:[footnoteRef:64] [64:  :  Régis BOURBONNAIS, Opcit, P 229] 

 
وهذا النموذج غير مستقر لأن متوسطه  مرتبط بالزمن.

لأن     
أما تباينه فهو ثابت:



إذن يمكن القول أن  ثابت من حيث التباين.
إن أمثل طريقة لجعل هذه النماذج مستقرة هي طريقة المربعات الصغرى ، حيث نقوم بتقدير المعلمات  و ثم طرح المقدار  من قيمة  أي:

- السلاسل الزمنية مستقرة الفروقات [footnoteRef:65] :DS هذه النماذج غير مستقرة أيضا وبمعنى آخر فإنها تتميز بالعشوائية Stochastique   وتكتب على الشكل: [65:  : DS : Diffrence- Stationnary. ] 

     
ولجعل هذه النماذج مستقرة نقوم باستعمال الفر وقات أي:
    
حيث:  معامل التأخير،  درجة الفروقات،  ثابت حقيقي.
وغالبا ما تستعمل الفروق من الدرجة الأولى على هذه النماذج، وتكتب من الشكل:
   
وتأخذ هذه النماذج شكلين: 
إذا كانت  : يسمى النموذج  بدون مشتقة، ويكتب من الشكل:
         
وبما أن  تشويش أبيض فإن النموذج يسمى نموذج السير العشوائي.
إذا كانت  : يسمى النموذج  بالمشتقة، ويكتب من الشكل:
   


1-4 اختبار ديكي فولر البسيط DF[footnoteRef:66] [66: :Régis BOURBONNAIS, Opcit, P 282 ] 

     وهي الطريقة الأكثر استعمالا ودقة في اختبار استقرارية السلاسل الزمنية، ويطلق عليها عادة اختبار Dickey-fuller مع التوضيح أن هناك مجموعة أخرى من الباحثين قد اقترحوا اختبارات أخرى فيما يتعلق باختبار استقرار السلاسل الزمنية، فاختبار الجذر الأحادي ينطلق من العلاقة التالية:

وبإضافة المقدار للمعادلة أعلاه نحصل على العلاقة الجديدة التالية: 


وفي الأخير يمكن كتابة هذا الشكل الأخير على الحنو التالي:

 DFالعادي يختبر نفس الفرضية سواء اعتمد على المعادلة (16) أو المعادلة (17)، لكن اختبار الاختلاف هو شكلي فقط، ويمكن توضيح ذلك كما يلي، فالفرضية التي تختبر في ظل المعادلة (16) هي من الشكل التالي:


في حين أن الفرضية المختبرة في المعادلة (17) تصبح على الشكل التالي: 

فيلاحظ أنه عندما يكون المقدار فالعلاقة تصبح كما يلي:

 ويستنتج من هذا أن السلسلة الأصلية هي غير مستقرة، أي  أصبح مستقرا، لأنه رياضيا يوجد المقدار() وهذا الأخير أين هو مفترضا أن له سلوك تشويش أبيض white Noise. فإذا اختبار Dickey-Fuller العادي، DF، يقوم على أساس تقدير الأشكال الثلاثة التالية:



واختبار معنوية المعلمة  للمتغيرة  في كل معادلة من المعادلات الثلاثة أعلاه.
حيث يعرف النموذج الأول بنموذج السير العشوائيRandom Walk Model ، الثاني بنموذج السير العشوائي مع الحد الثابتWith Drift   Random Walk، أما الثالث فيمثل نموذج السير العشوائي مع الحد الثابت والاتجاه العامWith Drift and Trend    . Random Walkويجرى اختبار DF العادي في ظل افتراض استقلال الحد العشوائي عن قيمه الماضية، غياب الارتباط الذاتي من الأشكال الثلاثة.[footnoteRef:67] [67: : بايزيد علي، "أثر السياسة المالية على سوق العمل في الجزائر"، دراسة قياسية، للفترة 1970-2013،( مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر03، فرع اقتصاد الخدمات، ص.138.] 

بعد تحديد النموذج المناسب، وبتطبيق شرط الاختبار نقول عن سلسلة زمنية ما غير مستقرة عندما تكون القيمة المحسوبة لإحصائية (DF) بالقيمة المطلقة أقل من قيمتها المجدولة بالقيمة المطلقة كذلك. أي قبول هنا في هذه الحالة فرضية العدم. 
1-5 اختبار ديكي فولر المطور (ADF) Augmented Dickey-Fuller[footnoteRef:68]  [68: : بايزيد علي، مرجع سابق، ص 815.] 


في النماذج السابقة كان  عبارة عن صدمات عشوائية غير مرتبطة فيما بينها، أما "ADF" فانه يستعمل في حالة وجود الارتباط بين الأخطاء، وقد عمل ديكي فولر سنة 1981 على إدراج هذه الفرضية لذلك فإن الاختبارات ترتكز على الفرضية التالية:

إذا كانت فرضية العدم مقبولة فهذا يعني وجود الجذر الأحادي، وبالتالي تكون السلسلة غير مستقرة، كما أن التقدير يكون باستخدام طريقة المربعات الصغرى، مع العلم أن الاختبار يرتكز على النماذج التالية: 



المبحث الثاني: نماذج أشعة الانحدار الذاتي (VAR)
     بعد دراسة منهجية البحث القياسي وإبراز أنواع هذه النماذج ينصب هذا المبحث حول دراسة نماذج السلاسل الزمنية، والتي تخصص فيها الدراسة على نماذج الانحدار الذاتي.
     إن التحليل المتعدد للسلاسل الزمنية تطور تطورا كبيرا مع بداية الثمانينات، خاصة في ظل أنه أصبح يعطي مخططا ليس فقط وصفيا وإنما مفسرا لتطور الظاهرة الاقتصادية المدروسة، وكذلك يؤدي إلى تنبؤات أحسن من تلك التي تعطيها النماذج الانحدارية.


المطلب الأول: تقديم نموذج (VAR) وتحديد درجة مساره[footnoteRef:69] [69: : صفاء يونس الصفاوي، مزاحم محمد يحي، تحليل العلاقة بين الأسعار العالمية للنفط، اليورو والذهب، المجلة العراقية للعلوم الإحصائية، العدد14، 2008، ص، 21. ] 

    تعطى نماذج الأشعة الانحدارية VAR بالصياغة النظرية للوظيفة الاقتصادية على شكل نظام معدلات لمجموعة متغيرات، كل متغيرة هي عبارة عن دالة خطية للقيم الماضية الخاصة بها وقيم المتغيرات الأخرى، بالإضافة إلى قيم عشوائية، لذا سيتم إبراز النموذج العام لـ VAR، ثم الانتقال إلى كيفية تقديره وتحديد مساره.
أولا: النموذج العام لـ VAR[footnoteRef:70] [70: : بايزيد علي، مرجع سابق، ص 138. www.oapecorg.org
] 

    إن نمذجة الانحدار الذاتي VAR ترتكز بالأساس على فرضية تقارب التطور الاقتصادي للسلوك الديناميكي لشعاع متكون من N متغير و مرتبطة خطيا بالماضي ويمكن نمذجة هذا الشعاع كما يلي:

حيث أن:

وقد يكتب النموذج على شكل التالي:


وL معامل التأخير، حيث:

أما مساره الذي يكون من الدرجة  P أي VAR(P)، والمتكون من K متغيرة يكتب كما يلي:
………….(31)
مع أن T=0,1,2,3,……….

وهو شعاع بعده (Kx1) 
 عناصر مصفوفة المعالم ذات البعد (KxK)
 شعاع القيم الذاتية  بعد  (Kx1) 
شوشرة بيضاءBruit Blanc بعده (Kx1) ويحقق الفرضيات التالية:

                                                  ………..(33)


وبإدخال معامل التأخير Lفي المعادلة (29) يصبح النموذج كما يلي:
……+ 
ومن المعادلة السابقة يصبح:
-………-)=+

ثانيا: استقرار نموذج VAR:
إن استقرارية المسار VAR(p) تتحقق وفق الشروط التالية:
E(
V(                                                  …………….(37)
COV(

إذا كان النموذج مستقر فإن جذور كثير الحدود  تكون كلها خارج الدائرة الأحادية، وعند هذه الحالة يعرف  على أنه تجديد للمسار ، والتنبؤ الخطي الأمثل لـ  نحصل عليه من العبارة: 

أما التنبؤات الموالية لـ "t" فنحصل عليها بالإحلال التراجعي.
إن استقرار السلسلة  يدرس ويقدر المربعات الصغرى العادية، وهذه الاستقرارية تؤدي إلى التوزيع الطبيعي التقاربي للمقدرات، وبالتالي يسمح بإجراء الاختبارات الإحصائية على معالم النموذج ووضع مجالات ثقة للتنبؤات، فالمتغيرات في هذه الحالة ليست مستقرة، ولكنها متكاملة من الدرجة الأولى أو أكثر.[footnoteRef:71]1 [71: 1 : Régis BOURBONNAIS, Opcit, P 288] 

في هذه الحالة النموذج يبقى مشروعا، لكن كثير الحدود المميز (I- يحتوي جذورا تساوي الواحد.
إن المقدرات المتحصل عليها باستعمال متغيرات غير مستقرة تبقى دائما متقاربة وحتى فوق متقاربة، حيث أن التقارب يكون بسرعة 1/T عوضا عن T، والمقدرات لا تكون موزعة توزيعا طبيعيا تقاربيا، ففي هذه الحالة الأخيرة يتعذر القيام باختبار المعالم وتحديد مجالات ثقة للتنبؤ.






ثالثا: تقدير النموذج VAR وتحديد درجة تأخير مساره:[footnoteRef:72] [72: : بايزيد علي، مرجع سابق، ص 141.] 

     إن عملية تحديد تأخير مسار تعتمد على عدة معايير، والتي سنركز منها على معياري Akaike و Schwartz، أما عملية تقدير النموذج فهناك طريقتان هما طريقة التقدير بواسطة أعظم احتمال وطريقة التقدير بواسطة المربعات الصغرى.
1. تقدير نموذج VAR:
هناك طريقتان لتقدير نموذجVAR هما طريقة المربعات الصغرى وطريقة أعظم احتمال، تختلفان في بعض الشروط المعتمدة في التقدير.
1-1 التقدير بطريقة المربعات الصغرى (OLS): تتميز مقدراتها ونتائجها بنوع من الدقة، حيث غالبا ما تكون هذه المقدرات قريبة من الواقع، لذلك فهي تعتبر أكثر شيوعا من الطريقة الأخرى.
وطريقة تقديرها تكون على النحو التالي: ننطلق من النموذج المعروف لـ (VAR(p)) 

من أجل الحصول على النموذج المقدر 

فإننا نطبق طريقة المربعات الصغرى العادية على كل المعادلات المشكلة لنموذج الانحدار الذاتي، مع العلم أن تمثل شعاع البواقي المقدر.
1-2 التقدير بواسطة أعظم احتمال (ML):
ليكن لدينا النموذج VAR (P):


حيث: لها تشويش أبيض بمصفوفة التباينات والتباينات المشتركة .
المعقولية الشرطية للنموذج بدلالة القيم الماضية تعطى بالعلاقة التالية:

حيث: تمثل القيم الماضية (السابقة) لـحتى الفترة (t-1). 
ومنه فالمعقولية يمكن كتابتها على الشكل التالي:

و عليه نستنتج بحساب الدالة لو-المعقولية:

ونقوم بتعظيم هذه الدالة من أجل الحصول على مقدرات لـ: 

2. تحديد درجة تأخير النموذج:[footnoteRef:73] [73: : عثمان نقار، منذر العواد، استخدام نماذج  VAR في التنبؤ ودراسة العلاقة السببية بين إجمالي الناتج المحلي وإجمالي  
 التكوين الرأسمالي في سورية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  والقانونية، المجلد 28، العدد الثاني، 2012، ص، 343. www.damascusuniversity.
] 

عندما قدم sims نموذجه لم يعط أي تحديد فيما يتعلق بطول مدة التأخير الزمني التي يمكن تطبيقها على متغيرات النظام، من أجل تجنب الحكم الشخصي فيما يتعلق بطول مدة التأخير الزمني اُقترحت عدة معايير كمية يمكن الاستعانة بها:
· معيار خطأ التنبؤ النهائي FPE (Final Predictor Error Criterion): وهو يعطى بالعلاقة التالية:

إذْ:
: مصفوفة التباينات والتباينات المشتركة المقدرة  للبواقي.
  عدد المتغيرات الداخلية.
 عدد المشاهدات الكلية.
نقوم بحساب  FPEالمتعلقة بالقيم المتتالية لـ p حتى  على الأكثر ومن ثم تحدد قيمة  FPE الأصغر وأخذ عدد مدد التأخير الزمني منها أي:

· معيار المعلومات ل)AIC Akaike information Criterion): يحسب بالعلاقة التالية:

الرموز لها نفس المعنى المشار إليه سابقًا، نختار بعد ذلك  التي تحقق العلاقة التالية:

· معيار المعلوماتSC  (information Criterion  schwrz):

حيث: k عدد المتغيرات،  nعدد المشاهدات، p عدد التأخيرات، مصفوفة التباين –التباين المشترك.
· معيار المعلومات HQIC(Hannan & Quinn Information Criterion):

إذْ: C تمثل مؤشر لقوة المعيار ونعتبره مساويًا 2 في التطبيق العملي.
نأخذ فترات التأخير الزمني بحيث تحقق:

المطلب الثاني: ديناميكية نماذج الانحدار الذاتي  (VAR)والتنبؤ[footnoteRef:74] [74: : صفاء يونس الصفاوي، مرجع سابق، ص.36.] 

أولا اختبار السببية:
إن اختبار السببية في ظل السلاسل الزمنية قد دفع بالباحثين إلى تطوير ما يسمى بمصطلح السببية (Causality test). فحسب الباحث(Harvey) فهذا المصطلح إحصائي بحت، ولا علاقة له بالمفهوم اللغوي والفلسفي للمصطلح. ويقصد بهذا المصطلح وهذا دائما حسب الباحث (Harvey) هو التنبؤية. أي مدى مساهمة متغير ما في تحسين القدرة التنبؤية لمتغير آخر. وليس كما هو مقصود أو متعارف عليه لغويا وفلسفيا. وهو بالطبع مصطلح معقد وصعب التحكم فيه. ومنه يصل الباحث (Harvey) للخلاصة التالية: وهي أن تصحيح هذا الخطأ الشائع في الاستخدام الخاطئ لهذا المصطلح لن يفيدنا في أي شيء الآن.
وفكرة مصطلح السببية هي قديمة وتعود إلى أعمال الباحث(winer) في بداية القرن الماضي، لكن اختبار السببية بالشكل المتعارف عليه الآن قد تم وضعه من طرف الباحث Granger في سنة1969. واعتمد الباحث Granger على قاعدتين أساسيتين. فالقاعدة الأولى، هي أنه لا يمكن للمستقبل أن يتنبأ بالماضي  أي أن اتجاه العلاقة من الماضي إلى المستقبل، وليس العكس. أما القاعدة الثانية، هي أن مناقشة مصطلح السببية لايتم إلا في ظل مجموعة من المتغيرات العشوائية. وعليه يقال أن المتغير (X) قد يؤثر في المتغير (Y)، إذا كانت القيم الماضية للمتغير (X) تساعد في تحسين تنبؤات المتغير (Y) مع شرط بقاء الأشياء الأخرى على حالها.
إذن الهدف من البحوث الاقتصادية هو في تحديد اِتجاه العلاقة السببية بين المتغيرات الاقتصادية وقياسها. 
1. خطوات اختبار السببية Granger:[footnoteRef:75] [75: : Régis BOURBONNAIS, Opcit, P 293.] 

نقوم بتقدير المعادلة التالية باستخدام طريقة OLS

 وَ     إذْ:
ثم نحسب مجموع مربعات انحرافات القيم الفعلية عن المقدرة ونرمز لها: 
· نقوم بتقدير المعادلة التالية:

ثم نحسب مجموع مربعات انحرافات القيم الفعلية عن المقدرة ونرمز لها
- نحسب إحصائية الاختبار من العلاقة:

                  
T:عدد المشاهدات.
P: عدد التأخيرات الزمنية للمتغيرات الداخلية.
q: عدد التأخيرات الزمنية للمتغيرات الخارجية.
- نضع فرضية العدم  التي تقول أن  لا تسبب ، ثم نقارن المحسوبة مع  المجدولة ونقبل فرضية العدم إذا كان :.
2. دوال الاستجابة الفوريةImpulse Response Functios (IRF) :[footnoteRef:76] [76: : محمد شيخي، "طرق الاقتصاد القياسي"، (ورقلة: دار حامد للنشر، دون سنة نشر)، ص.ص.283-284.] 

إن دوال الاستجابة الفورية (IRF) تقيس أثر الصدمة التي يتعرض لها متغير داخلي  ما داخل النموذج VAR أو VECM على القيم الحالية والمستقبلية للمتغيرات الداخلية الأخرى  لهذا النموذج. وهناك طريقتين لقياس أثر الصدمة أولهما قياس أثر الصدمة بمقدار انحراف معياري واحد، وثانيهما قياس أثر الصدمة بمقدار وحدة واحدة، ونظرًا لأنه سوف يتم استخدام المقياس الأول، فسوف يتم الإشارة إلى هذا المقياس في جزء الدراسة التطبيقية.
· تحليل التباين
يهدف تحليل التباين لخطأ التنبؤ إلى حساب مدى مساهمة (وزن) كل صدمة في تباين الخطأ، وباستعمال تقنية رياضية يمكن كتابة تباين خطأ التنبؤ لفترة معينة h بدلالة تباين الخطأ الخاص بكل متغيرة على حِدَا، ولمعرفة وزنه أو نسبة مشاركة كل تباين نقوم بقسمة قيمة هذا التباين على تباين خطأ التنبؤ ككل.
مثلا: لو أخذنا نموذج VAR(1) لمتغيرين  و  فإن تباين خطأ التنبؤ لـ  في الفترة h ()  يكتب كما يلي:
     
بحيث : هي عناصر المصفوفة M مصفوفة مضاعف الأثر (Multiplicateur d’impact).
وتعطى نسبة تحليل التباين للصدمة  على  في الفترة h بالعلاقة التالية:
    
ومعدل الصدمة لـ   على   يعطى بـ :
    
ويمكننا تفسير النتائج المتحصل عليها كما يلي: 
· إذا لم تؤثر صدمة  ()  على تباين الخطأ لـ  مهما كان نبأ التنبؤ، فإنه يمكن اعتبار  كمتغيرة خارجية لأن  تتطور بصفة مستقلة عن ().
· والعكس صحيح: أي إذا أثرت صدمة   ()  جزئيا أو كليا في تباين الخطأ لـ ، فإن هذه الأخيرة تعتبر متغيرة داخلية.
ولكن في الواقع هذه النتائج من الصعب تحديدها بهذه السهولة، إلا أنها تبين مدى مساهمة كل متغيرة في خطأ التنبؤ. يهدف تحليل التباين لخطأ التنبؤ إلى حساب مدى مساهمة (وزن) كل صدمة في تباين الخطأ، وباستعمال تقنية رياضية يمكن كتابة تباين خطأ التنبؤ لفترة معينة h بدلالة تباين الخطأ الخاص بكل متغيرة على حِدَا، ولمعرفة وزنه أو نسبة مشاركة كل تباين نقوم بقسمة قيمة هذا التباين على تباين خطأ التنبؤ ككل[footnoteRef:77]. [77:  : Régis BOURBOMMAIS, Opcit, P268.] 

مثلا: لو أخذنا نموذج VAR(1) لمتغيرين  و  فإن تباين خطأ التنبؤ لـ  في الفترة h ()  يكتب كما يلي:
     
بحيث : هي عناصر المصفوفة M مصفوفة مضاعف الأثر (Multiplicateur d’impact).
وتعطى نسبة تحليل التباين للصدمة  على  في الفترة h بالعلاقة التالية:
    
ومعدل الصدمة لـ   على   يعطى بـ :
    
ويمكننا تفسير النتائج المتحصل عليها كما يلي: 
· إذا لم تؤثر صدمة  ()  على تباين الخطأ لـ  مهما كان نبأ التنبؤ، فإنه يمكن اعتبار  كمتغيرة خارجية لأن  تتطور بصفة مستقلة عن ().
· والعكس صحيح: أي إذا أثرت صدمة   ()  جزئيا أو كليا في تباين الخطأ لـ ، فإن هذه الأخيرة تعتبر متغيرة داخلية.
     ولكن في الواقع هذه النتائج من الصعب تحديدها بهذه السهولة، إلا أنها تبين مدى مساهمة كل متغيرة في خطأ التنبؤ.
     ويجب الإشارة هنا إلى أنه مثلما هو الحال في دوال الاستجابة فإن مشكل ارتباط الأخطاء وارد، وبالتالي أثر الصدمة على متغيرة ما يستلزم اختبار تحليل التباين الذي يعطي نتائج متناسقة تبعا لدرجة المتغيرات.
المبحث الثالث: التكامل المشترك نماذج تصحيح الخطأ  الشعاعية (VECM)
     إن اللجوء إلى النمذجة باستخدام تقنية أشعة الانحدار الذاتي، تلزم الباحث أن يختبر مدى استقرارية المتغيرات المكونة لشعاع الانحدار الذاتي، فإن لم تكن هذه الأخيرة مستقرة، من الواجب عليه أن يحدث فيها بعض التعديلات كاستعمال الفروقات مثلا، بغية الحصول على سلاسل مستقرة أو ساكنة، إلا أن المشكل الذي لم يُشار إليه هو إمكانية حدوث تكامل مشترك بين هذه المتغيرات، هنا يتم الحديث عن موضوع التكامل المشترك، وأهم الاختبارات الإحصائية اللازمة للكشف عن وجوده، كما يتم التطرق إلى كيفية تقدير نموذج تصحيح الخطأ.
المطلب الأول: التكامل المشترك (Cointegration)[footnoteRef:78] [78: : بن سبع حمزة، "أثر صدمات أسعار النفط على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر"، دراسة قياسية باستخدام تقنية (VAR)، أطروحة ماجيستير، فرع اقتصاد كمي، جامعة الجزائر03، 2011/2012.ص83.] 

ترتكز نظرية التكامل المشترك على تحليل السلاسل الزمنية غير المستقرة (non-stationary)، حيث يشير كل من (Engle and Granger: 1987 ) إلى إمكانية توليد مزيج خطي يتصف بالإستقرارية  (IN(0))من السلاسل غير المستقرة، وإذا أمكن توليد هذا المزيج الخطي المستقر، فإن السلاسل الزمنية غير المستقرة في هذه الحالة تعتبر متكاملة من نفس الرتبة (cointegrated) وبالتالي فإنه يمكن استخدام مستوى المتغيرات في الانحدار، وتوصف بالعلاقة التوازنية في المدى البعيد.
أولا: مفهوم التكامل المشترك
بصفة عامة، فإنّه يمكن تعريف علاقة التّكامل المتزامن، باستخدام متغيّرات (متغيّرتين أو أكثر) متكاملة من الدّرجة . ()، تُبدي تطوُّرًا مشتركًا في المدى الطّويل، أي أنّها لا تنحرف بعيدًا عن بعضها البعض مع مرور الزّمن، باستثناء بعض التّقلبات العابرة (المؤقّتة)، وهو ما يمكن اعتباره بمثابة توازن إحصائي، يمكن تفسيره في عديد التّطبيقات الميدانية كعلاقةٍ اقتصادية في المدى الطّويل.
حسب Engle و(1987) Granger، فإنّ عناصر الشّعاع ، تكون متكاملة تكاملاً متزامنًا من الدّرجة  إذا تحقّقت الشّروط التّالية:
· أن تكون كل هذه العناصر متكاملة من نفس الدّرجة ، 
· أن يوجد على الأقلّ توليفة خطّية ، لهذه المتغيّرات[footnoteRef:79]، متكاملة من درجة أقلّ من  ، أي: [79:  إذا كانت متغيّرات الشّعاع  متكاملة تزامنيًّا فإنّ مسار  سيبقى بجوار متوسّطها (الذي يكون متناهي هذه الحالة)، حيث أنّ  تقيس سعة إختلال التّوازن بين عناصر الشّعاع  في كل لحظة  (و الّذي يؤول إلى الصّفر في المدى الطّويل، في هذه الحالة)، (1986) Granger يسمّي  بـ:"خطأ التّوازن" (equilibrium error) في المدى القصير.] 

   حيث:  
الشّعاع  يُسمّى شعاع التّكامل المتزامن (Cointegrating Vector)، وعناصره تُسمّى وسائط التّكامل المتزامن (Cointegrating Parameters).
عمليًّا يمكن أن يكون هذا الشّعاع ليس وحيدًا، إذ أنّنا قد نصادف عدّة أشعّة تكامل متزامن مستقلّة خطيًّا، وفي هذا الصّدد تُعرّف رتبة التّكامل المتزامن (Cointegrating Rank)  على أنها عدد أشعّة التّكامل المتزامن المستقلّة خطيًّا، والتي تُشكّل أعمدة مصفوفة ، تُسمّى مصفوفة التّكامل المتزامن، حيث:

مع:      و  مصفوفة  ذات الحجم  
     من النّاحية الاقتصادية فإنّ علاقة التّكامل المتزامن هي علاقة في الأجل الطّويل (أو علاقة توازن في المدى الطّويل)، بحيث أنّ التّساؤل حول ما إذا كانت عناصر الشّعاع  متكاملة تزامنيًّا، ه وتساؤلٌ حول ما إذا كانت هناك علاقة توازن طويلة الأجل بين الاتجاهات العامة لهذه العناصر، كما أنّ النّظرية الاقتصادية يتمّ التّعبير عنها في كثير من الأحيان باستخدام فكرة التّوازن، والأمثلة على ذلك كثيرة (النّظرية الكمّية للنّقود لـ Fisher، نظرية تعادُل القدرة الشّرائية (PPP)...).
ثانيا: عملية اختبار التكامل المشترك
      من النّاحية العملية، فإنّ دراسة موضوع التّكامل المتزامن، تُجبرنا على التّعامل مع مسألة أساسية ومركّبة، تتعلّق أساسًا بكيفية تأكيد (أو نفي) وجود علاقة التّكامل المتزامن بين متغيّرات نظامٍ ما ، ومن ثمّ كيفية تقدير واختبار العلاقات (طويلة وقصيرة المدى) بين هذه المتغيّرات. على المستوى النّظري نجد أنّ هناك عدّة مقاربات تهتمّ بمعالجة هذه المسألة، لكن أكثر هذه المقاربات استعمالا هما مقاربة Engle وGranger (1987) و مقاربة Johansen (1988-1991)
1. اختبار التكامل المشترك بطريقة انجل وجرا نجر Engle-Granger Test)).
تقدير العلاقة المعنية بطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS)، حيث نحصل على معادلة انحدار التكامل المشترك، ثم الحصول على بواقي الانحدار المقدرة  وهو المزيج الخطي المتولد من انحدار العلاقة التوازنية  طويلة المدى، الثانية اختبار مدى استقرارية البواقي المتحصل عليها من الخطوة الأولى وفق الآتي:

فإذا كانت إحصائية  لمعلمة  معنوية فإننا نرفض الفرض العدمي  بوجود جذر وحدة في البواقي ونقبل الفرض البديل بسكون البواقي أو  وبالتالي نستنتج أن متغيرات النموذج بالرغم أنها سلاسل زمنية غير مستقرة إلاّ أنها من نفس الرتبة، وأن العلاقة في الخطة الأولى علاقة صحيحة وغير مضللة. أما إذا كانت البواقي غير مستقرة في المستوى، فإنه لا توجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرتين، وأن العلاقة السابقة مضللة ولا يمكن الركون إليها.[footnoteRef:80] [80:  : أحمد سلامي، محمد شيخي، اختبار العلاقة السببية والتكامل المشترك بين الادخار والاستثمار في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1970-2011)، مجلة الباحث، العدد13، جامعة ورقلة، الجزائر، 2013، ص، 125. www.asjp.cerist.dz] 

2. اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسن جسليوس ( Johansen-Juselius cointegration test):
يتفوق هذا الاختبار على اختبار انجل وجرا نجر للتكامل المشترك ، نظرًا  لأنه يتناسب مع العينات صغيرة الحجم وكذلك في حالة وجود أكثر من متغيرين، والأهم من ذلك أن هذا الاختبار يكشف ما إذا كانت هناك تكاملا مشتركا فريدا. أي يتحقق التكامل المشترك فقط في حالة انحدار المتغير التابع على المتغيرات المستقلة، وهذا له أهميته في نظرية التكامل المشترك، حيث نجد أنه في حالة عدم وجود تكامل مشترك فإن العلاقة التوازنية بين المتغيرات تظل مثارا للشك والتساؤل، ولتحديد عدد متجهات التكامل المشترك يقترح (Johansen:1988,1991 ; Johansen and Juselius: 1990) اختبار إحصائيتين وهما:[footnoteRef:81]1 [81: 1: أحمد سلامي، مرجع سابق، ص.] 

2-1 اختبار الأثر (Trace test -trace)حيث يختبر فرضية العدم القائلة بأن هناك على الأكثر  من متجهات التكامل المشترك مقابل الفرض البديل  ويحسب بالصيغة التالية:

حيث: : القيمة الذاتية رقم لمصفوفة التباين- التباين المشترك التي تسمح بحساب القيمة الذاتية؛ k عدد المتغيرات و r  رتبة المصفوفة، وتتبع هذه الإحصائية قانونا احتماليا يشبه إلى حد بعيد توزيع مجدولا بالاستعانة بعملية محاكاة قام بها جوهانسن وجسليوس (1990) ويكون اختبار جوهانسن على الشكل التالي:         
- رتبة المصفوفة  تساوي الصفر( أي ضد الفرضية ، إذا رفضنا  
نمر إلى الاختبار الموالي (إذا كانت الإحصائية  أكبر تماما من القيمة الحرجة Johansen-Juselius فإننا نرفض ) .
- رتبة المصفوفة  تساوي الواحد ( أي ضد الفرضية ، إذا رفضنا  
نمر إلى الاختبار الموالي (إذا كانت الإحصائية  أكبر تماما من القيمة الحرجة Johansen-Juselius فإننا نرفض )، وهكذا.
- إذا رفضنا  في نهاية المطاف، واختبرنا بعدها الفرضية  ضد الفرضية  وقمنا برفض ، فإن رتبة المصفوفة هي  وفي هذه الحالة لا توجد علاقة تكامل مشترك باعتبار المتغيرات هي .
2-2  اختبار القيمة لذاتية العظمى (Maximal eigenvalue) ويحسب بالصيغة التالية:

ويقوم هذا الاختبار باختبار فرضية العدم القائلة بأن هناك (r) متجه للتكامل المشترك مقابل الفرض البديل بوجود (r+1) متجة للتكامل المشترك.[footnoteRef:82]  [82:  - عابد بن عابد العبدلي، محددات الطلب على واردات المملكة العربية السعودية في إطار التكامل المشترك وتصحيح الخطأ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، العدد 32، 2007،ص. 24.] 

المطلب الثاني: آلية تصحيح الخطأ (VECM) 
أولا: الشكل العام لنموذج تصحيح الخطأ[footnoteRef:83] [83: : محمد شيخي، "طرق الاقتصاد القياسي، مرجع سابق، ص.293.] 

     إنّ وجود علاقة تكامل متزامن بين متغيّرات الشّعاع ، يعني وجود علاقة توازن طويلة الأجل بين هذه المتغيّرات، بالرّغم من إمكانية حدوث اختلال في هذا التّوازن في الأجل القصير، يُعبَّر عنه بخطأ التّوازن ، وفي هذه الحالة فإنّه يمكن استعمال هذا الأخير لغرض ربط سلوك المتغيّرات في الأجل القصير بقيمتها في الأجل الطّويل من خلال نماذج تصحيح الخطأ الّتي تسمح بنمذجة الآليات والتّعديلات التي تؤدّي إلى حالة التّوازن في المدى الطّويل.
بافتراض أنّ مستويات الشّعاع  يمكن تمثيلها على شكل نموذج VAR(p) كما يلي:

فإنّ هذا النّموذج الأخير يمكن كتابته بطريقة مكافئة كما يلي:

 حيث:                    

كما سبق وأن رأينا فإنّ سلوك الشّعاع مرتبط بقيّم  التي تمثّل حلول المعادلة:
، حيث أنّنا إذا تجاهلنا الجذور الّتي تفوق قيمتها الواحد الصّحيح فإنّنا نميّز بين ثلاث حالات كما يلي:
رتبة : إذا كانت كل الجذور ذات قيمة أقل من الواحد، فإنّ  تكون ذات رتبة كاملة (وبالتّالي تكون غير شاذّة). كل متغيّرات الشّعاع  تكون ، وفي هذه الحالة فإنّ التّقدير المباشر (غير المقيّد) باستخدام "OLS" لـ (93.2) أو (94.2) يؤدّي إلى نفس النّتائج.
رتبة : تُعتبر هذه الحالة كحالة خاصة، إذ أنّها تظهر فقط إذا كان:
 ، ففي هذه الحالة تكون ، المعادلة (94.2) تبيّن أنّ النموذج "VAR" لا يمكن التّعبير عنه إلاّ بدلالة المتغيّرات في شكل فروقات.
♦ رتبة : نواجه هذه الحالة إذا كان لدينا  جذر أحادي، أمّا الـ  جذر المتبقّية فتكون ذات قيمة أقل من الواحد، الشّعاع  يكون ، و يمكن التّعبير عنها كجداء خارجيOuter) (Product لمصفوفتين  ، كل منها ذات رتبة  كما يلي :

حيث:  هي مصفوفة التّكامل المتزامن الموضّحة في العبارة (92.2) و هي مصفوفة الأوزان ومعاملاتها تمثل سرعة التّعديل نحو توازن المدى الطّويل.
في هذه الحالة، الطّرف الأيمن للمعادلة (94.2) يحتوي على  علاقة تكامل متزامن، وبالتّالي فإنّه يمكن كتابة هذه الأخيرة كما يلي:

بتعويض (92.2) في (96.2) يمكن كتابة ما يلي:

العبارة (97.2) تُعرف بتمثيل تصحيح الخطأ لنظام متكامل تزامنيًّا.
     إنّ الاختلاف الأساسي بين النّموذج (97.2) و نموذج "VAR" العادي، هو وجود الشّعاع  إذ أنّ عناصر المصفوفة  تمثّل قوة الإرجاع نحو توازن الأجل الطّويل، وفي هذه الحالة يجب أن يكون على الأقل أحد أعمدة المصفوفة  لا يساوي الصّفر، وإلاّ فإنّه لن تكون هناك آلية لتصحيح الخطأ، ممّا يؤدّي إلى غياب ظاهرة الرّجوع إلى التّوازن. كما أنّه يبدو جليًّا أنّ نموذج تصحيح الخطأ يسمح بدمج تقلّبات الأجل  القصير (المُعبَّر عنها بالمتغيّرات في شكل فروقات)  مع  توازنات  الأجل  الطّويل  (المُعبَّر عنها بمستويات  عنصر من عناصر ).
ثانيا: تقدير نموذج تصحيح الخطأ بطريقة المرحلتين Engel-Granger ))
يقوم منهج Engle-Granger على مرحلتين:[footnoteRef:84] [84: : بن سبع حمزة، مرجع سابق، ص 90.] 

المرحلة الأولى تقدير نموذج العلاقة التوازنية على المدى الطويل بطريقة OLS وحساب البواقي

المرحلة الثانية تقدير نموذج تصحيح الخطأ ليعكس العلاقة في المدى القصير بطريقة OLS.

المعامل  يمثل قوة الإرجاع نحو التوازن ويجب أن يكون سالبا.
في حالة وجود عدة أشعة إدماج، تكون طريقة  Engle-Granger غير مجدية والحساب بطريقة المربعات الصغرى غير فعال. وعليه نلجأ إلى التقدير باستخدام طرق أخرى لإيجاد نموذج تصحيح الخطأ.
خلاصة 
    لقد أصبحت نماذج "VAR"–التي تم تقديمها لأول مرة من طرف "C. A. Sims"(1980)- أداةً أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، في مختلف الأبحاث التّجريبية الاقتصادية التي تهدف إلى: وصف وتحليل البيانات، إنتاج تنبؤات حول ظاهرة معيّنة، أو تحليل السّياسات الاقتصادية بمختلف أنواعها، وذلك بفضل وسائل التحليل التي تقدّمها هذه التقنيّة (اختبارات السّببية، تحليل دوال الاستجابة و تفكيك التّباين)، والتي وفرت إطارًا جديدًا لدراسة وتحليل العلاقات الديناميكيّة التي تحدث بين متغيرات النّظام محل الدّراسة.
   لكن بالرغم من أن مؤيدي هذه المقاربة يشدّدون ويركزون الاهتمام على محاسنها، مُجملةً في: عنصر البساطة (الذي يتجلى من خلال تجنب عناء الحاجة إلى التّمييز بين المتغيرات الداخلية والخارجية، إذ تُعامل كل متغيّرات النّموذج "VAR" على أنها ذات منشأ داخلي)، سهولة التّقدير (حيث يمكن –ببساطة– تقدير كل معادلة من معادلات النّظام باستخدام الطّريقة الأبسط والأكفأ "OLS")، بالإضافة إلى جودة ودقة التّنبؤات الناتجة عن هذه النّماذج (والتي غالبًا ما تكون أفضل من تلك النّاتجة عن استخدام نماذج المعادلات الآنيّة الهيكليّة، التي تعد أكثر تعقيدًا). يبقى أن منتقدوها يَسِمونها بعديد النّقائص والسّلبيات المُجسدة في: الطّابع غير النّظري لهذه النماذج –الذي يتجلى من خلال قلة اعتمادها على المعلومات المُسبقة.
     بالإضافة إلى هذا تبقى قضيّة تحديد درجة التأخير المناسبة أكبر عائق يواجه تطبيقات نماذج "VAR" حيث أن مشكل أخطاء التّحديد، وفقدان درجات الحريّة يُطرح بشدّة، خاصة مع العينات المحدودة.
من جهة أخرى، فإنه كثيرًا ما يتم الحديث عن ضرورة استقرار كل المتغيرات المكوّنة للنّظام "VAR" وفي هذا الصّدد نجد أن عمليّة تحويل البيانات غير المستقرّة (إجراء الفروقات الأولى مثلاً) قد تؤدي إلى نتائج غير مرضية.
ومن خلال الفصل الموالي، سيتم تطبيق الأدوات والتّقنيات الإحصائيّة المُفصلة في هذا الفصل على البيانات التي بحوزتنا، بهدف الوصول إلى إجابة مقنعة وواضحة للإشكالية الأساسية التي تطرحها هذه الدّراسة.           

الفصل الثاني: الأساس النظري لنماذج أشعة الانحدار الذاتي (VAR)
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تمهيد
     يعتبر الاقتصاد الجزائري اقتصادا نفطيا بالدرجة الأولى يعتمد بشكل كبير على قطاع المحروقات وظل القطاع المهيمن على الاقتصاد الوطني، والجزائر كغيرها من الدول المنتجة للنفط تأثرت كثيرا بتقلبات أسعاره، سواء كان ذلك بالارتفاع أو الانخفاض، وتحديد وضعيته استقرارا أو اختلال يتوقف على حركة أسعار النفط وعوائده، ففي فترات ارتفاع أسعار النفط ينتعش الاقتصاد أما في فترات الانخفاض يتحقق ركود وذلك بسبب اعتمادها الشّبه الكلي على صادرات النّفط، هذا ما جعل الاقتصاد الوطني يُعاني في ظل هذه التقلبات والتّي تباينت حِدّتها على أداء مُختلف متغيرات الاستقرار الاقتصادي.
     لذا فإن الهدف الأساسي المتوخى من وراء هذه الدراسة يكمن في تحليل ودراسة الآثار التي يمكن أن تخلفها صدمات أسعار النفط على بعض متغيرات الاستقرار الاقتصادي الأساسية في الجزائر(النمو، ميزان المدفوعات، البطالة والتضخم).
     من أجل فهم وإدراك طبيعة الاستقرار الاقتصادي، يجب النظر إلى هذا الأخير على أنه عبارة عن نموذج ديناميكي يأخذ بعين الاعتبار الصدمات العشوائية لأسعار النفط وكيفية تأثيرها على هذه المتغيرات وتحديد استجاباتها الديناميكية للصدمات الناتجة عن هذه الأسعار، وهذا ما تترجمه حقيقة نماذج أشعة الانحدار الذّاتي "VAR" التي تعتبر بمثابة أداة تجريبية مناسبة، تساعد على فهم واستيعاب طبيعة تأثير هذه الصدمات، وذلك نظرًا لقدرتها على تقديم وصف شامل ودقيق للهيكل الديناميكي الحقيقي للنظام المدروس.
     سيتناول هذا الفصل تقدير العلاقة بين أسعار النفط، والنمو، ميزان المدفوعات، البطالة والتضخم في الجزائر، وذلك من خلال ثلاث مباحث، حيث سيتم التطرق في المبحث الأول إلى دراسة وصفية تحليلية وبيانية للبيانات المستخدمة في الدراسة، أما المبحث الثاني سيتم تقدير النموذج ودراسة مدى صلاحية هذا النموذج، والمبحث الثالث ستتم فيه تحليل ديناميكية النموذج المقدر من خلال دراسة علاقة السببية و تحليل دوال الاستجابة والتباين. 










المبحث الأول: دراسة وصفية تحليلية وبيانية للبيانات
     قبل استخدام أي مجموعة من البيانات في أي دراسةٍ كانت، لابد من معالجتها جيّدًا من خلال إخضاعها لمختلف الدراسات البيانيّة والإحصائيّة التي تسمح باكتشاف مميّزاتها وخصائصها الإحصائيّة الجوهريّة، وتقدّم صورة واضحة عن كيفية تطور سلوك المتغيّرات التي تعبّر عنها.
المطلب الأول: تعريف وتحليل وصفي للبيانات
     استنادا إلى موضوع الدراسة المرتبط بمعرفة مدى تأثْر الاستقرار الاقتصادي الجزائري في ظل التقلبات النفطية خلال الفترة 1990-2015، تم اختبار بعض المتغيرات التي تساهم في شرح الظاهرة المدروسة، وفي البداية يمكن توضيح متغيرات الدراسة في ما يأتي:
أولا: تقديم وتعريف المتغيرات
     لمحاولة استنباط درجة التّأثير بين سعر النفط ومختلف المتغيّرات ارتأينا الاعتماد على بيانات سلاسل زمنيّة سنويّة تمتد على طول الفترة (1990-2015)، ليتم الحصول على ما قيمته 26 مشاهدة في المجموع. وفيما يلي نقدّم تعريف لكل متغيّرة من متغيّرات الدّراسة:
· متغيرة سعر النفط "PB": يمكن اعتبارها كمصدر للصدمات الخارجيّة (حيث تُعتبر تجديدات هذه المتغيّرة كمقياس لهذه الصّدمات)، وهي عبارة متوسّطات سنويّة للأسعار الأسبوعيّة مُعبّرًا عنها بالقيمة الاسمية (دولار/للبرميل). المعطيات متحصل علها من طرف مركز الديوان الوطني للإحصائيات (ONS).[footnoteRef:85] [85: : أنظر الملحق رقم (01)، ص89.] 

· متغيّرة معدّل البطالة "CH": تعتبر من بين أهم المتغيّرات الاقتصادية الكليّة، ويتم التّعبير عن معدّل البطالة (حسب تعريف المكتب الدّولي للعمل) كنسبةٍ مئويّة بين إجمالي القوى العاطلة عن العمل إلى إجمالي القوى النّشطة. المعطيات مأخوذة عن مختلف منشورات الدّيوان الوطني للإحصائيّات (ONS).
· متغيّرة معدّل التّضخم "INF": تُعبِّر هذه المتغيّرة عن التّغير النّسبي السّنوي في مؤشّر أسعار الاستهلاك. المعطيات مأخوذة عن البيانات المنشورة من طرف الديوان الوطني للإحصائيّات.
· متغيرة ميزان المدفوعات " BP": يُعتبر ميزان المدفوعات أحد أعمدة الاقتصاد الوطني لما له من تأثيرات داخليّة كانت أو خارجيّة. ويعد من أهم العناصر المؤثرة في الدراسة 
· متغيرة النمو الاقتصادي " PIB": يمثل مؤشر ذو أهمية كبيرة يمكن من خلاله قياس معدل نمو الاقتصاد الوطني ومعرفة الوضعية الحقيقية للاقتصاد.


ثانيا: تحليل وصفي للمتغيرات
     من خلال هذه الخطوة يتم حساب مختلف الإحصائيّات الوصفيّة للبيانات (القيمة العظمى، القيمة الدنيا، 
القيمة الوسطية، القيمة المتوسّطة، الانحراف المعياري)، والتي تسمح لنا بتكوين فكرة عن كيفيّة تطوّر مختلف 
قيم هذه البيانات أثناء الفترة المدروسة، وكذا درجة تجانس مستوياتها. 
1-2-1 تحليل سلسلة سعر النفط "PB"
     الشكل3-1: التمثيل البياني للسلسلة "PB"    الشكل3-2: الإحصائيات الوصفية للمتغيرة "PB"

    


 





المصدر: نتائج مخرجات Eviews9
     من بين 26 مشاهدة مكونة للسلسلة "PB" نجد أن أدنى قيمة شهدتها أسعار النفط خلال فترة الدراسة المعينة سجلت في بدايتها (12.28000)،بينما سجلت أعلى قيمة لها سنة 2012، أين وصلت إلى حدود  (112.9430)، ليبلغ متوسط الأسعار للفترة ما قيمته (47.55869)، كما أن القيمة الوسيطية مقدرة بـ (27.8500)، في حين يعبر عن تباعد هذه المشاهدات بالنسبة إلى متوسطها بانحراف معياري قدره(35.19437)، وهي قيمة تعكس نوع من اللاتجانس لدى مستويات السلسلة "PB".







1-2-2 تحليل سلسلة البطالة "CH"
     الشكل3-3: التمثيل البياني للسلسلة "CH"       الشكل3-4: الإحصائيات الوصفية للمتغيرة "CH"








 
المصدر: نتائج مخرجات Eviews9
          نجد أن أدنى معدل بطالة سجل سنة 2013 خلال فترة الدراسة حيث سجلت (9.800000)، بينما وصل هذا المعدل إلى أعلى مستوياته سنة 2001، أين وصل إلى حدود  (29.49153)، ليبلغ متوسط معدل البطالة للفترة (1990-2015) ما قيمته (19.18576)، كما أن القيمة الوسيطية مقدرة بـ (20.05000)، في حين يعبر عن تباعد هذه المشاهدات بالنسبة إلى متوسطها بانحراف معياري قدره (7.514146).
1-2-3 تحليل سلسلة التضخم "INF" 
        الشكل3-5: التمثيل البياني للسلسلة "INF"       الشكل3-6: الإحصائيات الوصفية للمتغيرة "INF"


	







المصدر: نتائج مخرجات Eviews9
     فيما يتعلق بمعدل التضخم نجد أن أدنى مستوياته سجل سنة 2000 المقدر بـ (0.303094)،  بعد أن حقّق أعلى مستوياته عام 1993، أين وصل إلى حدود  (31.68168)، ليبلغ متوسطه للفترة (1990-2015) ما قيمته (9.596391)، وينصف السلسلة قيمة وسيطية مقدرة بـ (4.650882)، في حين يعبر عن تشتت قيم السلسلة بانحراف المعياري قدره (10.07995).
1-2-3 تحليل سلسلة ميزان المدفوعات "BP"
الشكل3-7: التمثيل البياني للسلسلة "BP"       الشكل3-8: الإحصائيات الوصفية للمتغيرة "BP"








  

المصدر: نتائج مخرجات Eviews9
     بالنسبة للمتغيّرة "BP" ومن خلال الشكلين أعلاه وخلال الفترة المدروسة فإن أدنى قيمة سجلت مع بداية هذه الفترة قيمتها قدرت بـ (-6320.000)، ليعرف ميزان المدفوعات بعد ذلك اتجاها تصاعديًّا إلى أن بلغ أعلى مستوياته المقدّرة بـ (36990.00) سنة 2007، في حين سجل مستوى متوسّط الفترة ككل، قيمة مقدرة بـ (6877.896)، ومستوى وسطي مقدر بـ (2799.500). ويعبر عن تشتت قيم السلسلة "BP" بانحراف معياري قدره (10531.87).







1-2-4 تحليل سلسلة النمو الاقتصادي "PIB"
الشكل3-9: التمثيل البياني للسلسلة "PIB"  الشكل3-10: الإحصائيات الوصفية للمتغيرة "PIB"
	








المصدر: نتائج مخرجات Eviews9
 خلال الفترة المدروسة بلغ متوسّط معدل النمو الاقتصادي ما قيمته (2.938462)، حيث سجلت أدنى قيمة عند بداية فترة الدّراسة (-2.200000)، بينما سجلت أعلى قيمة خلال فترة الدراسة مقدرة بـ (7.200000)، في حين سُجِّلت قيمة وسطيّة قدرها (3.300000) سنة 2002، ويمكن أن نهتدي إلى التشتت الذي يميز قيم السلسلة "PIB" من خلال القيمة (2.148502) للانحراف المعياري المحسوب لمختلف مشاهداتها.
1-2-5 خلاصة التحليل الوصفي:
     من خلال الوصف السابق يتجلى ويتضح أن البيانات الخاصة بمتغيرات هذه الدراسة متجانسة وكذالك لها اتجاه عام متماثل، لذلك سنستخدم هذه البيانات في شكلها الأصلي دون إدخال اللوغاريتم.
المطلب الثاني: دراسة استقرارية السلاسل الزمنية وتحديد درجة التأخير
     إن خاصية الاستقرارية لها أهمية بالغة، وإن إجراء أي معالجة قياسية يستوجب ضمان استقرارية المتغيرات المدروسة، فإن عدم توفر هذه الخاصية في المتغيرات المستخدمة في الدراسة يؤدي إلى استنتاجات خاطئة ومزيفة، وغير واقعية، لهذا ومن خلال هذه المرحلة يتم معالجة إشكالية الاستقرار لدى المتغيرات المدروسة.
أولا: دراسة استقرارية السلاسل الزمنية
1- دراسة استقرارية السلسلة "PB"
   من خلال هذه المرحلة نستعين بدراسة خصائص السلسلة الزمنية، وذلك من خلال اختبار وجود مركبة الاتجاه العام،والثابت وجذر الوحدة، بالاعتماد على اختبارات ديكي فولر الصاعد (ADF). وذلك بالاستعانة ببرنامج [footnoteRef:86]Eviews 9 للحصول على النتائج الآتية: [86: : Eviews 9، برنامج متخصص في دراسة ومعالجة ظواهر الاقتصاد القياسي والسلاسل الزمنية.] 

حيث لدينا ثلاث نماذج:
               
 
 
وتم الحصول على النتائج الآتية:
الجدول3-1: نتائج اختبار ديكي فولار الصاعد ADF على السلسلة PB
	النماذج
	معلمات PB
	

	النموذج الثالث
	الاتجاه العام ()
	-1.97
	3.25

	
	الثابت (C)
	0.004
	3.59

	
	الجذر الأحادي ()
	1.57
	-3.60

	النموذج الثاني
	الثابت (C)
	1.22
	2.97

	
	الجذر الأحادي ()
	-1.21
	-3.00

	النموذج الأول
	الجذر الأحادي ()
	-0.38
	-1.95
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يوضح الجدول 3-1 نتائج اختبار دراسة الاستقرارية على السلسلة PB، حيث يمكن استنتاج مايلي:
· النموذج الثالث:        
يتم اختبار وجود مركبة الاتجاه العام حسب الفرضية التالية:
فرضية العدم:
الفرضية البديلة:     
قيمة  أقل من قيمة =3.25 وبالتالي يتم قبول فرضية العدم عند مستوى 5% = ، أي عدم وجود اتجاه عام. ومنه يتم الانتقال لاختبار النموذج الثاني؛
· النموذج الثاني:         
يتم اختبار وجود الثابت حسب الفرضية التالية:
فرضية العدم: 
الفرضية البديلة:    
قيمة = 1.22 أقل من قيمة = 2.97 عند مستوى معنوية 5% = ، بالتالي يتم قبول فرضية العدم أي لا يوجد ثابت. ومنه يتم الانتقال لاختبار النموذج الأول؛


· النموذج الأول:           
يتم اختبار وجود جذر وحدة حسب الفرضية التالية:
فرضية العدم:  
الفرضية البديلة:    
قيمة  أقل من قيمة = -1.95، بالتالي يتم قبول فرضية العدم عند مستوى 5% = ، وهذا يعني وجود جذر الوحدة في النموذج، ومنه فالسلسلة غير مستقرة في المستوى الأول، وهي من نوع (DS) وفي هذه الحالة يجب إجراء فوارق على هذه السلسلة  وإعادة إجراء الاختبار على السلسلة DPB
2- دراسة استقرارية السلسلة DPB 
الجدول3-2: نتائج اختبار ديكي فولار الصاعد ADF على السلسلة DPB
	النماذج
	معلمات
	DPB
	

	النموذج الثالث
	الاتجاه العام ()
	-0.49
	3.25

	
	الثابت (C)
	0.64
	3.59

	
	الجذر الأحادي ()
	-3.62
	-3.60

	النموذج الثاني
	الثابت (C)
	0.44
	2.97

	
	الجذر الأحادي ()
	-3.82
	-3.00

	النموذج الأول
	الجذر الأحادي ()
	-3.90
	-1.95
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· النموذج الثالث:        
يتم اختبار وجود مركبة الاتجاه العام حسب الفرضية التالية:
فرضية العدم:
الفرضية البديلة:     
قيمة  أقل من قيمة =3.25 وبالتالي يتم قبول فرضية العدم عند مستوى 5% = ، أي عدم وجود اتجاه عام. ومنه يتم الانتقال لاختبار النموذج الثاني؛
· النموذج الثاني:         
يتم اختبار وجود الثابت حسب الفرضية التالية:
فرضية العدم: 
الفرضية البديلة:    
قيمة= 0.44  أقل من قيمة = 2.97 عند مستوى معنوية 5% = ، بالتالي يتم قبول فرضية العدم أي لا يوجد ثابت. ومنه يتم الانتقال لاختبار النموذج الأول؛
· النموذج الأول:           
يتم اختبار وجود جذر وحدة حسب الفرضية التالية:
فرضية العدم:  
الفرضية البديلة:    
قيمة  أقل من قيمة = -1.95، بالتالي يتم قبول الفرضية البديلة عند مستوى 5% = ، وهذا يعني عدم وجود جذر الوحدة في النموذج، ومنه فالسلسلة مستقرة في الفرق الأول.[footnoteRef:87] [87: : أنظر الملق رقم (2)، ص90.] 

3- دراسة استقرارية بقية السلاسل المدروسة: 
     وبالاعتماد على برنامج Eviews 9  ومخطط ديكي فولار تم الحصول على نتائج الاستقرارية التي يمكن قراءتها في الجدول التالي:
الجدول3-3: نتائج اختبار ديكي فولار الصاعد ADF على PIB – BP – INF - CH
	الاختبار
	النموذج
	المعالم
	CH
	INF
	BP
	PIB
	

	اختبار ديكي فولر المطورADF
	النموذج الثالث
	()
	-2.45
	-0.91
	0.75
	1.18
	3.25

	
	
	(C)
	2.15
	1.07
	0.08
	1.43
	3.59

	
	
	()
	-2.005
	-1.67
	-2.24
	-3.47
	-3.60

	
	النموذج الثاني
	(C)
	-0.11
	0.59
	1.23
	2.78
	2.97

	
	
	()
	-0.19
	-1.46
	-2.20
	-3.24
	-3.00

	
	النموذج الأول
	()
	-0.87
	-1.48
	-1.81
	-0.55
	-1.95
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     يبين الجدول 3-3: أن السلاسل غير مستقرة في المستوى الأول وذلك بعد إجراء اختبارات ديكي فولار، ولتوضيح نتائج الاختبار. مما يستوجب إعادة إجراء الاختبار بإتباع نفس الخطوات السابقة، للحصول على النتائج التي يمكن تلخيصها في الجدول التالي:






الجدول3-4: نتائج اختبار ديكي فولار الصاعد ADF على DPIB – DBP – DINF - DDCH[footnoteRef:88] [88: : أنظر الملحق رقم (03، 04،، 05،06)، ص.ص 90- 94.] 

	الاختبار
	النموذج
	المعالم
	DDCH
	DINF
	DBP
	DPIB
	

	اختبار ديكي فولر المطورADF
	النموذج الثالث
	()
	0.72
	0.86
	-1.03
	-0.73
	3.25

	
	
	(C)
	-0.65
	-1.15
	0.93
	0.95
	3.59

	
	
	()
	-7.93
	-5.08
	-5.22
	-8.82
	-3.60

	
	النموذج الثاني
	(C)
	0.015
	-0.84
	-0.01
	0.66
	2.97

	
	
	()
	-7.99
	-5.07
	-6.007
	-8.89
	-3.00

	
	النموذج الأول
	()
	-8.18
	-5.03
	-6.14
	-8.98
	-1.95
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     يوضح الجدول3-4: نتائج اختبار ديكي فولار الصاعد ADF، حيث يظهر من خلال الجدول أن السلاسل مستقرة وهو ما يمكن توضيحه بشكل أفضل في التمثيل البياني لكل السلاسل.

















الشكل3-11: التمثيل البياني للسلاسل الزمنية DPIB – DBP – DINF - DDCH
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     يوضح الشكل3-11: استقرارية السلاسل وفق نتائج اختبار ديكي فولر، حيث يظهر أن السلسلة DDCH استقرت في الدرجة (2)، أما السلاسل DPIB – DBP – DINF استقرت في الدرجة (1) أما السلسة DPB التي تم التطرق إليها مسبقا فقد استقرت في الدرجة (1)، ولتوضيح correlogram السلاسل.[footnoteRef:89] [89: : أنظر الملحق رقم (07)، ص95
] 

ثانيا: تحديد درجة التأخير 
     يمكن تحديد في هذه المرحلة نموذج VAR الأمثل، لذلك يتم بناء النموذج بدرجات تأخير مختلفة انطلاقا من P=1 إلى P=3، والنموذج VAR الأمثل يمتلك درجة التأخير P التي تكون فيها كل الاختبارات معنوية عند نفس الدرجة، ويمكن إظهار نتائج درجة التأخير في الشكل التالي:
الشكل3-12: تحديد درجة تأخير نموذج VAR الأمثل
[image: ]
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     من الشكل (3-12) نجد علامة (*) فوق كل تأخير مناسب حسب المعيار المحدد، ومنه يتضح أن كل الاختبارات معنوية عند درجة التأخير (1) ومنه فإن نتيجة التأخير المقبول هو P=1 مع وجود الثابت C.
ثلثا: دراسة علاقة التكامل المشترك 
     إن كون كل متغيرات الدراسة مستقرة الفروقات حيث كل من PIB – BP – INF - PB ، مستقرة الفروقات من الدرجة الأولى، أما السلسلة TCH فهي مستقرة من الدرجة الثانية، وفي ظل هذه المعطيات يتعذر إجراء دراسة التكامل المشترك، لأن من شروط دراسة هذه العلاقة أن تكون السلاسل لها نفس درجة التكامل وهي1.

المبحث الثاني: تقدير النموذج VAR (1) ودراسة صلاحيته
     لقد أفضت مختلف الأدوات والمعايير المعتمدة لغرض تحديد أفضل درجة تأخير إلى اعتماد الدرجة P=1 واحدة كأمثل درجة تأخير يمكن من خلالها تقديم أمثل وصف لمختلف التفاعلات التي تحدث بين عناصر النّظام المدروس، لتكون بذلك كل متغيرة من متغيرات هذا النظام مفسرة بواسطة قيمتها المؤخرة بفترة واحدة، بالإضافة إلى الحد الثابت والتأخيرات الأولى لباقي المتغيرات.
المطلب الأول: تقدير معادلات نموذج VAR (1)[footnoteRef:90] [90: : أنظر الملحق رقم (08)، ص.96.] 

     سيتم التعليق حول معنوية وإشارة المعلمات، كما يتم التركيز على طبيعة العلاقة التي تربط سعر النفط بالمتغيرات المكونة لشعاع الانحدار الذاتي VAR(1)، من خلال مختلف المعادلات المقدرة والمكونة للنموذج، ومحاولة قدر الإمكان الجمع بين ما تمليه النظرية الاقتصادية وما تفرضه المبادئ القياسية.
المعادلة الأولى (معادلة سعر النفط)
 (
PB = 0.00019PB = 0.00019
8
*BP(-1) - 1.962804*CH(-1) – 0.257510*INF(-1) 
                      (0.504)                   (-2.004)                 (-0.594)             
+ 1.667005*PIB(-1) + 0.448334*PB(-1) + 61.947045
                 (0.933)                   (2.133)           (2.093)
 =0.85    F.state=22.31    T.state=(.)       SSR=4409.605     N=26
8
*BP(-1) - 1.962804*CH(-1) – 0.257510*INF(-1) 
                      (0.504)                   (-2.004)                 (-0.594)             
+ 1.667005*PIB(-1) + 0.448334*PB(-1) + 61.947045
                 (0.933)                   (2.133)           (2.093)
 =0.85    F.state=22.31    T.state=(.)       SSR=4409.605     N=26
)
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      من خلال المعادلة المتعلقة بسعر النفط يمكن إعطاء مايلي:
· سعر النفط يكتب بدلالة قيمته المؤخرة، إضافة إلى المتغيرات الأخرى المكونة لشعاع الانحدار الذاتي VAR(1)؛
· معنوية معاملات التأخير وذلك من خلال اختبار ستيودنت[footnoteRef:91] ماعدا (CH، INF)؛  [91: : القيم المكتوبة بين قوسين تمثل إحصائية ستيودنت المحسوبة.] 

· معنوية المعلمات مجتمعة وذلك من خلال اختبار فيشر=4.22=22.31، عند مستوى معنوية 5% = ؛
· نسبة تفسير المعادلة للمتغيرات السابقة تعتبر مقبولة لأن =85%، فتغيرات سعر النفط لا تفسرها فقط متغيرات الدراسة بل تفسرها أبضا متغيرات أخرى لم تدخل في النموذج بنسبة15%؛
· قيمة الثابت موجبة، وايجابية العلاقة التي تربط بين سعر النفط بقيمته المؤخرة بفترة، حيث كلما ارتفع سعر النفط للفترة السابقة بوحدة واحدة ارتفع سعر النفط للفترة الحالية ب 44%، وهذا ما يمكن تفسره بأن سعر النفط في الفترة الحالية متعلق بالتغير في سعر النفط للفترات السابقة؛
· وجود علاقة طردية بين سعر النفط ورصيد ميزان المدفوعات و النمو الاقتصادي المؤخرين بفترة، أي كلما زاد رصيد ميزان المدفوعات والنمو الاقتصادي بوحدة واحدة، ارتفع سعر النفط بنسبة 0.019% و166.7% على الترتب، واقتصاديا يمكن إرجاع ذلك إلى أن استجابة سعر النفط للتغير في رصيد ميزان المدفوعات والنمو الاقتصادي في نفس الاتجاه على المدى القصير، وبحكم تدخل عوامل ومتغيرات أخرى تنعكس العلاقة في المدى الطويل، لكن وبحكم الواقع فإن سعر النفط يعتبر متغير خارجي يتحدد في أسواق النفط الدولية وخارج عن نطاق تحكم السلطات المحلية، وبذلك فهو يؤثر بباقي المتغيرات ولا يتأثر بها، وهذا ما يثبت عدم واقعية هذه المعادلة قياسيا.
المعادلة الثانية (معادلة ميزان المدفوعات)
 (
BP = 0.492377*BP(-1) - 1277.376*CH(-1) – 426.9927*INF(-1) +
         (2.86)                   (-2.92)                
 
                            (-2.78)    
514.8448*PIB(-1) - 288.2558*PB(-1) + 44811.689
               (-2.10)                      (0.61)          (3.22)
 =0.64     F.state=6.91     T.state=(.)       SSR=9.70        N=26
)
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يتضح من خلا هذه المعادلة مايلي:
· ميزان المدفوعات يكتب بدلالة قيمته المؤخرة، إضافة إلى المتغيرات الأخرى المكونة لشعاع الانحدار الذاتي VAR(1)؛
· معنوية المعلمات مجتمعة محققة وذلك من خلال اختبار فيشر=4.22=6.91، عند مستوى معنوية 5% = ؛
· عدم معنوية معاملات التأخير وذلك من خلال اختبار ستيودنت ماعدا (CH،  PB)؛
· نسبة تفسير المعادلة للمتغيرات السابقة تعتبر مقبولة لأن =64%، فتغيرات رصيد ميزان المدفوعات لا تفسرها فقط متغيرات الدراسة بل تفسرها أبضا متغيرات أخرى لم تدخل في النموذج بنسبة36%؛
· قيمة الثابت موجبة، وايجابية العلاقة التي تربط بين رصيد ميزان المدفوعات بقيمته المؤخرة بفترة، أي ميزان المدفوعات على علاقة طردية بقيمته المؤخرة بفترة؛
· قياسيا وجود علاقة سلبية بين ميزان المدفوعات وسعر النفط المؤخر بفترة، هذه العلاقة من الناحية الاقتصادية تعتبر أن تغير سعر النفط بوحدة واحدة يتغير معه رصيد ميزان المدفوعات، فإذا ارتفع سعر النفط ترتفع الجباية النفطية وهذا يؤدي إلى زيادة في حساب رؤوس الأموال، ومنه يحقق ميزان المدفوعات فائض، لكن بحكم ارتباط ميزان المدفوعات بمتغيرات أخرى ليس فقط سعر النفط تصبح العلاقة عكسية بين سعر النفط ورصيد ميزان المدفوعات.
المعادلة الثالثة (النمو الاقتصادي)
 (
PIB =  - 6.54e-05*BP(-1) + 0.095993*CH(-1) – 0.143588*INF(-1) + 
                              (-1.42)                     (0.83)                        (-2.82)                                  
0.041347*PIB(-1) + 0.012906*PB(-1) + 2.295778
                    (0.19)                  
(0.52)          (0.66)   
 =0.45    F.state=3.13   T.state=       SSR=60.65   N=26
)
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من خلال المعادلة المتعلقة بالنمو الاقتصادي يمكن إعطاء الملاحظات التالي:
· النمو الاقتصادي يكتب بدلالة قيمته المؤخرة، إضافة إلى المتغيرات الأخرى المكونة لشعاع الانحدار الذاتي VAR(1)؛
· عدم معنوية المعلمات مجتمعة وذلك من خلال اختبار فيشر=4.22=3.13، عند مستوى معنوية 5% = ؛
· معنوية معاملات التأخير وذلك من خلال اختبار ستيودنت ماعدا (INF،  BP)؛
· نسبة تفسير المعادلة للمتغيرات السابقة تعتبر متوسطة لأن =45%، فتغيرات النمو الاقتصادي لا تفسرها فقط متغيرات الدراسة بل تفسرها أبضا متغيرات أخرى لم تدخل في النموذج بنسبة55%؛
· قيمة الثابت موجبة، وايجابية العلاقة التي تربط بين النمو الاقتصادي بقيمته المؤخرة بفترة، حيث كلما ارتفع النمو الاقتصادي للفترة السابقة بوحدة واحدة ارتفع النمو الاقتصادي للفترة الحالية ب 4%، وهذا ما يمكن تفسره بأن النمو الاقتصادي في الفترة الحالية متعلق بالتغير في النمو الاقتصادي للفترات السابقة؛
· التأخير الأول لسعر النفط له علاقة طردية مع النمو الاقتصادي وهذا من خلال المعامل الموجب؛ وهو ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية لأنه حسب هذا الأخير يتم وضع الميزانية العمومية خاصة في جانب الاستثمارات وبالتالي كلما كانت القيمة مرتفعة يرتفع الإنتاج المحلي الذي يؤدي إلى ارتفاع الناتج الداخلي الذي يعبر على النمو الاقتصادي.
· ومن ناحية أخرى وجود ثابت موجب يتوافق مع النظرية الاقتصادية، وهو يمثل قيمة ابتدائية للنمو الاقتصادي في ظل عدم وجود مداخيل من أسعار النفط والجباية البترولية لأن هناك مصادر تمويل أخرى.
المعادلة الرابعة ( التضخم)
 (
INF = 5.
80
e-05*BP(-1) - 0.247915*CH(-1) + 
 
0.64237
4*INF(-1)
      
   (0.51)       
    
          (-0.88)
                      
(5.14)                           
- 1.537360*PIB(-1) – 
0.070909
*PB(-1)
 
+ 15.11855
            
  
    
 (-2.99)
                     
 
(-1.17)         (1.77)
   
 =0.84    F.state=21.42     T.state=     SSR=365.09     N=26
)
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· من خلال المعادلة يكتب معدل التضخم بدلالة قيمته المؤخرة، إضافة إلى المتغيرات الأخرى المكونة لشعاع الانحدار الذاتي VAR(1)؛
· عدم معنوية معاملات التأخير وذلك من خلال اختبار ستيودنت[footnoteRef:92]؛  [92: : القيم المكتوبة بين قوسين تمثل إحصائية ستيودنت المحسوبة.] 

· معنوية المعلمات مجتمعة وذلك من خلال اختبار فيشر=4.22=21.42، عند مستوى معنوية 5% = ؛
· نسبة تفسير المعادلة للمتغيرات السابقة تعتبر مقبولة لأن =84%، فمؤشر التضخم لا تفسره فقط التغيرات التي تحدث في متغيرات الدراسة بل تفسره متغيرات أخرى لم تدخل في النموذج بنسبة 16%؛
· قيمة الثابت موجبة، وايجابية العلاقة التي تربط بين الضخم بقيمته المؤخرة بفترة، حيث كلما ارتفع معدل التضخم للفترة السابقة بوحدة واحدة ارتفع معدل التضخم للفترة الحالية ب 64%؛
· وجود علاقة سلبية بين معدل التضخم وسعر النفط المؤخر بفترة، فإن الزيادة في أسعار النفط تصاحبها.
المعادلة الخامسة ( البطالة)
 (
CH =  - 7.01e-05*BP(-1) + 1.006595*CH(-1) + 0.03923
8
*INF(-1)
  
              
          
   (-1.81)           
   
     (10.38)
                     
 (0.91)                           
- 0.45186
3
*PIB(-1) + 0.019033*PB(-1) + 0.05809
4
                   (-2.55)
 
                      (0.91)           (0.01)
      
 =0.96     F.state=120.32     T.state=     SSR=43.20     N=26
)
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· معدل البطالة يكتب بدلالة قيمته المؤخرة، إضافة إلى المتغيرات الأخرى المكونة لشعاع الانحدار الذاتي VAR(1)؛
· معنوية معاملات التأخير وذلك من خلال اختبار ستيودنت؛
· معنوية المعلمات مجتمعة وذلك من خلال اختبار فيشر=4.22=120.32، عند مستوى معنوية 5% = ؛
· قيمة الثابت موجبة، وايجابية العلاقة التي تربط معدل البطالة بقيمته المؤخرة بفترة، أي كلما ارتفع معدل البطالة للفترة السابقة بوحدة واحدة ارتفع معدل البطالة للفترة الحالية بنسبة 3.9%؛
· نسبة تفسير المعادلة للمتغيرات السابقة =96%، وهي قيمة مرتفعة جدا تدل على قوة تفسيرية كبيرة جدا أي أن 96% من التغير الحاصل في المتغير التابع تفسره المتغيرات المستقلة الموجودة في النموذج والباقي يمكن عزوه لمتغيرات لا يمكن قياسها.
المطلب الثاني: دراسة صلاحية النموذج
     إن كون النّموذج "VAR" غير مستقر يجعل بعض النتائج المتحصل عليها من جراء استخدامه غير صحيحة، لذلك لبد من التأكد من صلاحية النموذج حتى تكون النتائج السابقة صحيحة ويمكن الاعتماد عليها ينبغي المرور ببعض الاختبارات من أجل التحقق من فرضيات طريقة التقدير والتي هي:
أولا: استقرارية النموذج VAR
     للتأكد من استقرارية نموذج الانحدار الذاتي VAR(1)، يتم الاعتماد على برنامج Eviews 9، حيث يظهر الشكل الآتي:
الشكل3-13: استقرارية النموذج VAR
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     يتضح من خلال الشكل 3-13 أن مقلوب الجذور الأحادية تقع داخل دائرة الوحدة،  كما أن كل الجذور العكسية "inverse roots" لكثير الحدود المرافق لجزء الانحدار الذّاتي هي ذات قيمة تقل عن الواحد الصحيح، وبالتاّلي فإن النّموذج VAR(1) المقدّر يحقّق شرط الاستقرار(VAR stability).    
ثانيا: اختبار انعدام الارتباط الذاتي بين الأخطاء العشوائية
     لغرض التأكد من أنه قد تم تقدير النموذج بطريقة سليمة سنعمد إلى اختبار فرضية غياب الارتباط الذاتي لأخطاء كل معادلة من معادلاته، وذلك باستخدام إحصائية اختبار مضاعف لاقرانج متعدد المتغيرات (multivariate LM test statistic).
الشكل 3-14: نتائج اختبر مضاعف لاقرانج للارتباط الذاتي لأخطاء النموذج VAR(1)
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     يوضح الشكل 3-14 أن كل الاحتمالات غير معنوية (Prob(LM-Stat)  0,05)، المرافقة لمختلف درجات التأخير(P=1,2,…,12  )، أي قبول فرضية العدم عند كل من هذه التأخيرات عند مستوى معنوية 5% = ، مما يعني أن النموذج محدد بشكل تام.






ثالثا: اختبار التوزيع الطبيعي للأخطاء العشوائية
     من خلال هذا الاختبار يمكن معرفة هل أن البواقي  تخضع للقانون الطبيعي أم لا والنتائج يبينها الشكل التالي:
الشكل 3-15: نتائج اختبر التوزيع الطبيعي للنموذج VAR(1)
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المصدر: نتائج مخرجات Eviews9
    من خلال الشكل أعلاه نلاحظ أن احتمالية الاختبار (0.2682) أكبر من 0.05 مما يعني قبول فرضية خضوع الأخطاء العشوائية للتوزيع الطبيعي.














المبحث الثالث: تحليل ديناميكية النموذج المقدر
     من خلال هذا المبحث تتم دراسة شبكة العلاقات السائدة بين متغيرات النظام المدروس، وذلك عن طريق تحليل ديناميكيّة النّموذج VAR(1) المقدر وذلك بدراسة علاقة السببية حسب مفهوم Granger بين هذه المتغيرات وكذا تحديد اتجاه هذه العلاقات.
المطلب الأول: دراسة علاقة السببية
     إن دراسة علاقة السببية الموجودة بين المتغيرات تسمح بمعرفة المتغيرات التي تساعد على تفسير ظاهرة معينة، حيث يتم فيها مقارنة Prob كل علاقة سببية مع مستوى المعنوية 5% = ، فإذا كان Prob أكبر من مستوى المعنوية فإن فرضية العدم محققة وإذا كان العكس فإن الفرضية البديلة محققة، ومن خلال الاختبار القياسي تم التوصل للنتائج الآتية:
[image: ]الشكل 3-16: دراسة السببية بين المتغيرات
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     يوضح الشكل3-16 أن كل العلاقات تحقق فرضية العدم (Prob أكبر من مستوى المعنوية)، ما عدا العلاقات الأربعة التالية:
1. علاقة السببية بين (DDCH) و(DBP): وذلك استنادا على فرضيتين هما:
· الفرضية الأولى: DDCH لا تسبب DBP، وبما أن  0.05Prob = 0.024ومنه ففرضية العدم غير محققة، لذلك تتحقق الفرضية البديلة DDCH تسبب DBP؛
· الفرضية الثانية: DBP لا تسبب DDCH، حيث   0.05Prob = 0.851ومنه ففرضية العدم محققة أي DBP لا تسبب DDCH؛
2. علاقة السببية (DPIB) و(DDCH): وذلك استنادا على فرضيتين هما:
· الفرضية الأولى: DPIB لا تسبب DDCH، وبما أن  0.05Prob = 0.044ومنه ففرضية العدم غير محققة، لذلك تتحقق الفرضية البديلة DPIB تسبب DDCH؛
· الفرضية الأولى: DDCH لا تسبب DPIB، وبما أن  0.05Prob = 0.082ومنه ففرضية العدم غير محققة، لذلك تتحقق الفرضية البديلة DDCH لا تسبب DPIB؛
ومنه يمكن اختصار علاقة السببية وفق برنامج Eviews في الشكل الآتي:
الشكل 3-17: علاقة السببية بين المتغيرات بمفهوم قرنجر قياسيا
 (
DBP
) (
DPIB
) (
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) (
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     يوضح الشكل(): أن التغير في معدل البطالة يسبب التغير في ميزان المدفوعات، أما التغير في النمو الاقتصادي يسبب التغير في معدل البطالة، لكن في الواقع يمكن كشف عدم واقعية العلاقة السببية قياسيا.
الشكل 3-18: علاقة السببية بين المتغيرات الدراسة قياسيا
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   المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على مخرجات EVIEWS
  يوضح الشكل(3-19) علاقة السببية بين متغيرات الدراسة، ويمكن تتبع السببية من خلال الصدمات النفطية التي عاشتها الجزائر، فأن تغير سعر النفط يؤثر على النمو الاقتصادي فينتعش بزيادته وينكمش بتراجعه لأن في الأصل عدم الاستقرار في النمو الاقتصادي بشكل عام  ونمو الناتج الداخلي الإجمالي بشكل خاص، يرجع إلى عدم الاستقرار في حصيلة قطاع المحروقات التي تتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار البترول في الأسواق البترولية، حيث أن سعر النفط يؤثر على الجباية البترولية والجباية على نفقات التجهيز، وهذا الأخير على الناتج الداخلي الخام، كما أن التقلبات السعرية للنفط من أهم المحددات الرئيسية لوضعية الاقتصاد الوطني اختلالا أو استقرار وهو ما أكدته الصدمات النفطية التي نقلت العديد من المؤشرات من حالة الفائض أو التوازن إلى حالة العجز، كما ساهمت في ارتفاع المديونية ومعدل التضخم ومعدلات البطالة، ومن ناحية أخرى فإن تغير سعر النفط إيجابا أو سلبا يؤثر على رصيد ميزان المدفوعات.
المطلب الثاني: دوال الاستجابة وتحليل التباين
     إن تحليل ودراسة تطورات دوال الاستجابة من شأنه أن يساعد الباحث على الكشف عن مختلف العلاقات المتشابكة والتفاعلات التي تحدث بين المتغيرات المعنية بالدراسة، باعتبار أن دراسة دوال الاستجابة تمثل تطبيق الصدمات الهيكلية على النموذج، 
أولا: دوال الاستجابة (تحليل الصدمات)[footnoteRef:93] [93: : أنظر الملحق رقم (09، 10)، ص.97.] 

     يمكن توضيح استجابة المتغيرات من خلال النتائج والأشكال البيانية الموضحة في الشكل رقم() حيث تم التركيز في الدراسة على إحداث صدمات على مستوى سعر النفط وقياس أثر هذه الصدمات على متغيرات الاستقرار الاقتصادي، ومن هنا تم التوصل إلى بعض الملاحظات يمكن إبرازها في ما يأتي:

شكل 3-19: تحليل دوال استجابة سعر النفط للصدمات
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     بإحداث صدمة إيجابية على سعر النفط ب 1%، يستجيب المتغير PB لنفسه إيجابيا بـ  %15.23432في السنة الأولى، ثم تتغير الاستجابة لتبدأ في التناقص لتصل إلى 2.724693% في السنة الخامسة، لتعود الاستجابة للتذبذب إيجابيا لتصل إلى 5.574685% في السنة العشرة، حيث تكون أعلى استجابة في السنة الأولى، وبصفة عامة يمكن اعتبار أن الصدمة المؤقتة في سعر النفط كان تأثيرها بداية من السنة الثانية بالنسبة للمتغيرات الأخرى، لكن أكبر تأثير حصل في النمو الاقتصادي بقيمة موجبة قدرت بـ 72.932277%، لتتغير الاستجابة في المدى المتوسط والطويل نحو النقصان، وهذا ما يوضح طبيعة استخدام الجزائر للفوائض الناتجة من أسعار النفط، فهي لا تستخدم في بناء اقتصاد منتج يعتمد على نفسه في الأجل الطويل، وإنما تستخدم في نفقات استهلاكية تقضي على هذه الفوائض مع مرور الوقت.
     ثم يليها ميزان المدفوعات بـ 1.361205% ليستمر في الزيادة ليبلغ قيمة 1.868068% في السنة الخامسة، ثم تتغير الاستجابة نحو النقصان حتى تصل إلى 0.012073 في السنة العاشرة، وذلك راجع إلى أنه مع ارتفاع سعر برميل النفط سيرتفع رصيد ميزان المدفوعات، ومع انخفاضه ستتأثر مختلف مكونات ميزان المدفوعات بالانخفاض، ذلك أن الجزائر تعتمد بالدرجة الأولى في صادراتها على المحروقات، وبالتالي فإن أي تأثر في سعر برميل النفط سوف ينعكس على رصيد ميزان المدفوعات في نفس الاتجاه.
     فيما يتعلق بآثار صدمات أسعار النفط على سوق الشغل في الجزائر، فإن حدوث صدمة إيجابية في أسعار النفط من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة، حيث نلاحظ من خلال نتائج تحليل دوال الاستجابة أن هذه الصدمة تخلف تأثيرا معنويا سلبيا على معدلات البطالة طوال فترة الاستجابة، ، إذ أنها تشرع في الانخفاض منذ سنة حدوث الصّدمة حتى تصل قيمة 0.055983% في المدى الطويل، وهذا باعتبار أن كل تحسن في أسعار النفط يعني زيادة في العوائد والإيرادات والتي يمكن من خلالها تنفيذ الخطط التنموية المعتمدة بدورها على تشجيع الاستثمارات ومن ثم تقليص البطالة في المجتمع الجزائري.
     كما أن إحداث صدمة نفطية إيجابية بـ 1% لا يستجيب معدل التضخم في السنة الأولى، ثم تتغير الاستجابة سلبيا لتصل إلى 0.990577-% في السنة الأولى، وتتواصل سلبية الاستجابة إلى غاية السنة العاشرة، لقد ساهم التحسن الكبير في أسعار النفط في التقليل من معدلات التضخم بشكل كبير من خلال استخدام العوائد النفطية في تدعيم الجانب الحقيقي والإنتاجي من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع عمليات الشراكة والخصخصة، ومن خلال سياسات نقدية صارمة وعمل مفتوح للسوق النقدي انخفضت معدلات التضخم.
ثانيا: تفكيك التباين بين المتغيرات الدراسة
     من خلال تحليل تباين الخطأ يمكن استكمال الدراسة المتعلقة بدوال الاستجابة، وذلك بهدف حساب مساهمة كل تجديدة في تباين خطأ التنبؤ، أي توضيح دور وأهمية كل صدمة في تفسير التقلبات الظرفية للمتغيرات من خلال تحليل تفكيك تباين خطأ التنبؤ لهذه المتغيرات بالنسبة لأفق تنبئي يمتد على مدى عشر سنوات في المستقبل.[footnoteRef:94] [94: : أنظر الملحق رقم (11، 12)، ص.ص 100-102.
] 

الشكل3-20: تحليل تباين خطأ تنبؤ سعر النفط
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     يوضح الشكل3-20 مساهمة متغيرات الدراسة في تفسير تباين خطأ تنبأ سعر النفط خلال فترة 10 سنوات، وتم التوصل إلى النتائج التالية:
· في السنة الأولى تباين خطأ التنبؤ لمتغير سعر النفط تفسره صدمة المتغير نفسه بنسبة 100%، أما في السنة الثانية تساهم نفس الصدمة في تباين خطأ المتغير بـ 93.77248%، لتصل في السنة الخامسة إلى63.03097%، وتتواصل استجابة سعر النفط للصدمة الواقعة على المتغير نفسه انخفاضا لتصل في السنة العاشرة إلى 44.70841%؛
· كما تساهم الصدمة النفطية في تفسير تباين خطأ النمو الاقتصادي بنسبة 2.628952% في السنة الثانية، وتتواصل استجابة متغيرة النمو لصدمة متغيرة النفط لتصل إلى 24.10080% في السنة العاشرة؛ 
· كما أن الصدمة النفطية تساهم في السنة الثانية في تفسير كل من معدل التضخم والبطالة بنسبة 0.30019% و2.732025% على الترتيب وتتواصل الاستجابة بالزيادة لتصل في السنة العاشرة إلى 21.34463% بالنسبة لمتغيرة التضخم، كما تتواصل الاستجابة بالزيادة بالنسبة لمتغيرة البطالة حتى السنة الثامنة، لتنخفض بشكل مفاجئ في السنة التاسعة والعاشرة لتبلغ 8.369907%؛
· الصدمة النفطية تساهم في السنة الثانية في تفسير تباين ميزان المدفوعات بنسبة 0.566526%، لتتزايد  بوتيرة بطيئة في السنة الثالثة إلى غاية السنة السادسة، ثم تعاود الاستجابة  بالانخفاض في السنوات الأربع الأخيرة إلى أن تصل 1.476253% في السنة العاشرة.
     ومما سبق وكخلاصة لقد جاءت نتائج تحليل تفكيك التباين مؤكدة ومدعمة لنتائج اختبارات السّببية –حسب مفهوم Geanger-  ونتائج تحليل دوال الاستجابة حيث تظهر من خلال هذا التحليل القدرة النسبية لصدمات أسعار النفط في تفسير التقلبات الظرفية التي تشهدها متغيرات الاستقرار الاقتصادي المعنية بالدراسة، كما يبدو بوضوح أن هذه الصدمات تساهم بقدر لا يستهان به في تفسير تغيرات هذه المتغيرات في الأجل الطويل، وسرعة الاستجابة متزايدة عبر السنوات.
     كما أنه جدير بالملاحظة أن متغيرتي النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات هي أكثر المتغيرات تأثرا بصدمات أسعار النفط، ويرجع هذا إلى العلاقة الوثيقة بين أسعار النفط وإيرادات الدولة.



















خلاصة 
  من خلال هذا الفصل تمت محاولة تقييم وتقدير مقدار وشدة وأهمية الأثر الذي يمكن أن تخلفه تقلبات أسعار النفط على سلوك متغيرات الاستقرار الاقتصادي الجزائري المختارة. وفق الزوايا المنهجية القياسية الاقتصادية وباستخدام نماذج الانحدار الذاتي VAR الذي يمثل النموذج الأفضل للكشف عن شبكة العلاقات السائدة بين المتغيرات لأن الطابع الديناميكي لهذا النموذج يسمح بتوضيح أفضل هذه العلاقات بحكم أن أغلب العلاقات الاقتصادية تتميز بخاصية الديناميكية والتطور عبر الزمن.
وتم إجراء جميع الاختبارات على متغيرات الدراسة التي تعتبر من مؤشرات الاستقرار الاقتصادي قصد التمكن من تحديد علاقات السببية فيما بينها واختبار تأثيراتها المتبادلة فيما بينها. ومن خلال مختلف نتائج التحليل الاقتصادي القياسي أسفرت عن درجة عالية من التشابك والتداخل بين المتغيرات المدروسة.
     عموما النتائج مقبولة نوعا ما مع طبيعة الاستقرار الاقتصادي الجزائري وهذا نظرا إلى التأثيرات والتداخلات المتبادلة بين المتغيرات، وترتبط مصداقية النتائج مع مصداقية المعطيات التي تم الحصول عليها من طرف مصادر محلية، بالإضافة إلى عدد المتغيرات المستخدمة والبعد الزمني للسلاسل المدروسة، وكذلك العلاقة الوثيقة للاقتصاد الوطني بقطاع النفط وبتطوّرات وتقلّبات الأسعار العالمية للنفط.
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خاتمة 
      إن التقلبات النفطية المستمرة التّي شهدتها أسعار النفط خلال فترة الدراسة أكدت على أهمية النفط كمورد حيوي نابض بالنسبة الجزائر، كما أكدت أيضا على مدى هشاشة وضعف هذه اقتصادها الذي يتخذ من إيرادات النفط المصدر الرئيسي والأساسي للدخل، وذلك بسبب ضعف وعدم تنوع هيكل صادراتها وهيمنة قطاع النفط على معظم هذه الصادرات، هذا ما جعل هذه الاقتصاد يعتمد بشكل مبالغ فيه على هذا القطاع وهذا بدوره ما يشكل خطورة على استقراره وذلك لعدة أسباب ولعل أهمها: التقلبات المتتالية التّي تشهدها أسعار النفط في السوق النفطية. 
     وبالتالي فتذبذب أسعار النفط بين ارتفاع وانخفاض شديد أصبح ناقوس خطر يدق أبواب اقتصاد الجزائر الذّي يعتبر اقتصاد ريعي من الدرجة الأولى، وذلك باعتباره مصدرا للتمويل، ما جعل هذا الاقتصاد يتأثر كثيرا بجملة التقلبات التّي مست أسعار النفط، ويتضح ذلك من خلال تأثر المتغيرات الاقتصادية التّي تخص الاستقرار الاقتصادي الجزائري التي كانت من بينها ميزان المدفوعات، البطالة والتضخم، النمو الاقتصادي.
أولا: اختبار الفرضيات ونتائج الدراسة
أ: اختبار الفرضيات
     لقد تم وضع مجموعة من الفرضيات التّي سبق ذكرها في المقدمة، وبعد اختبارها تم التوصل إلى ما يلي:
· بالنسبة للفرضية الأولى حسب الدّراسة التّطبيقية، هناك علاقة وثيقة تربط بين تقلّبات أسعار النفط ومتغيّرات الاستقرار الاقتصادي الجزائري، فمن المعروف أن تركيبة الاقتصاد الجزائري هشة نظرا لارتباطها الوثيق بقطاع النفط، فحدوث تذبذبات نفطية ايجابية أو سلبية يؤثر بشكل مباشر على الكثير من متغيرات الاستقرار الاقتصادي ومنه تم إثبات هذه الفرضية.
· بالنسبة للفرضية الثانية إن الاستقرار الاقتصادي الجزائري مرهونا بتقلبات أسعار النفط، مادام معتمدا على النفط كمصدر وحيد للمداخيل، حيث ارتفاعها بشكل مفاجئ بوحدة واحدة تدفع الاقتصاد في المدى القصير والمتوسط  نحو الأعلى ويتأثر بالنقصان في المدى الطويل، لأن استغلال واستخدام الفائض المالي يبقى بعيدا عن التنمية المستديمة ومنه تم إثبات هذه الفرضية.
ب- نتائج الدراسة:
     تم من خلال هذه الدراسة التوصل إلى جملة من النتائج والتّي يمكن إيجازها في النقاط الآتية:
· لقد لازمت حركة أسعار النفط ديناميكيةً وعدم استقرار دائمين، وذلك نتيجة تفاعل وتداخل عديد العوامل الاقتصادية، السّياسية، وغيرها؛
· احتلال النفط مكانة هامة في الاقتصاد الجزائري، فالجزائر منذ استقلالها اعتمدت على الثروة النفطية اعتمادا كبيرا، فأعتبر القطاع النفطي مصدرا أساسيا ورئيسيا للدخل في الجزائر، إذ تشكل صادرات المحروقات تقريبا 98% من إجمالي الصادرات، ما جعلها تكتسي صفة أنها دولة ريعية بجدارة واقتصادها مرتبط بل ومرهون بأسعار النفط؛
· الخاصية الأساسية لتقنية أشعة الانحدار الذّاتي "VAR" تتعلّق بكون منهجها الأساسي يسمح ببناء نماذج اقتصادية قياسية دون تمييز مسبق بين المتغيرات؛
· نتائج تحليل دوال الاستجابة الدّفعية أسفرت عن وجود استجاباتٍ معنوية من طرف المتغيّرات الاقتصادية المعنية تُجاه صدمات أسعار النفط، حيث أبانت هذه النتائج عن وجود علاقة طردية بين أسعار النفط ومتغيّرتي النمو وميزان المدفوعات على المدى القصير، المتوسط. وبعدها تتحول إلى علاقة عكسية في المدى الطويل إذ أن صّدمات إيجابية في سعر النفط تؤدي إلى ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي وكذا مستويات ميزان المدفوعات. في حين ظهر أن العلاقة بين سعر النفط والتّضخم والبطالة هي علاقة عكسية في المدى القصير والمتوسط والمدى البعيد. بحيث تؤدي صدمة ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض معدّلات التضخم والبطالة.  
· أمّا نتائج تحليل تفكيك التّباين فقد بينت أن أسعار النفط تساهم بنسبٍ مُعتبرة في تفسير التّقلبات الظرفية التي تشهدها متغيّرات الاستقرار الاقتصادي المعنية، المتغيّرات في مختلف الفترات والآفاق الزمنية. 
· إن متغيرات الاستقرار الاقتصادي تبدي استجاباتٍ غير متناظرة تُجاه الصّدمات النّاتجة عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط، كما قد تتغيّر هذه الاستجابة مع تغيّر الزمن.
· هناك علاقة تشابكية بين الاقتصاد الوطني وقطاع المحروقات، جسّدتها معاملات الارتباط المرتفعة بين متغيرات الاستقرار وأسعار النفط؛
     من خلال جميع هذه النتائج تتضح لنا جليًّا القدرة النّسبية لأسعار النفط في التأثير على متغيرات الاستقرار الاقتصادي الخاصّة بالاقتصاد الجزائري، سواءً كان ذلك التأثير مباشرًا أو غير مباشر.
ثانيا: الاقتراحات
     بعد استعراض جملة نتائج الدراسة واختبار فرضياتها تم التوصل إلى مجموعة من الاقتراحات يُمكن ذكرها كما يلي:
· إمكانية تحقيق استقرار دائم للاقتصاد الجزائري بمختلف متغيراته، وذلك من خلال تنويع صادراته بين صادرات نفطية وغير نفطية والاهتمام أكثر بالقطاعات البديلة؛
· ضرورة التفكير في تطوير القطاعات غير النفطية؛ ودعم قطاعات الصناعة، الزراعة والسياحة والعمل على القضاء على جملة الصعوبات التّي تعترضها؛ 
· العمل على تطوير الطاقة الشمسية كبديل طاقوي للمحروقات سواء كان ذلك للاستغلال المحلي أو التصديري وذلك من أجل تخفيف الضغط على قطاع النفط؛
· تبني إصلاحات هيكلية ضرورية على الاقتصاد ترتكز أساسا على السعي لخلق قطاعات بديلة للمحروقات التي أصبحت مهددة بالنفاذ ومرهونة بتقلبات أسعارها بين كل فترة وأخرى، وذلك قصد تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل وضمان التنمية المستدامة.
ثالثا: أفاق الدراسة
     في الأخير يمكن عرض بعض المواضيع التي يمكن أن تكون محل الدراسات المستقبلية فيما يأتي:
· القطاعات البديلة للنفط ودورها في تحقيق التنمية المستدامة؛
· تأثير تقلبات أسعار النفط على تمويل الاقتصاد الجزائري؛
· تقلبات السوق النفطية العالمية وآثارها على الاقتصاديات العربية.
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الملحق رقم (01): معطيات الدّراسة (في شكل مستويات للفترة (1990-2015))[footnoteRef:95] [95: : مركز الديوان الوطني للإحصائيات (ONS).] 

	السنوات
	P($/Barrel)
	CH(%)
	INF(%)
	PIB(%)
	BP()

	1990
	22,26
	19,80
	20,20
	0,80
	840,00

	1991
	18,62
	20,30
	25,90
	-1,20
	500,00

	1992
	18,44
	21,30
	31,68
	1,60
	230,00

	1993
	16,33
	23,20
	20,52
	-2,20
	-10,00

	1994
	15,53
	24,40
	29,00
	0,20
	-4 380,00

	1995
	16,86
	28,10
	29,79
	3,80
	-6 320,00

	1996
	20,29
	27,99
	18,70
	3,70
	-2 090,00

	1997
	18,68
	27,96
	5,70
	1,10
	1 160,00

	1998
	12,28
	28,02
	5,00
	6,20
	1 740,00

	1999
	17,48
	29,29
	2,59
	3,20
	-2 464,00

	2000
	27,60
	29,49
	0,30
	3,80
	7 960,00

	2001
	23,12
	27,31
	4,20
	3,00
	6 210,00

	2002
	24,36
	25,66
	1,43
	5,60
	3 925,00

	2003
	28,10
	23,72
	4,26
	7,20
	8 989,00

	2004
	36,05
	17,65
	3,97
	4,30
	9 251,00

	2005
	50,64
	15,27
	1,38
	5,90
	16 940,00

	2006
	64,96
	12,27
	2,31
	1,70
	17 740,00

	2007
	74,00
	13,79
	3,67
	3,40
	29 550,00

	2008
	99,00
	11,33
	4,85
	2,40
	36 990,00

	2009
	62,25
	10,17
	5,74
	1,60
	3 859,00

	2010
	80,15
	10,00
	3,91
	3,60
	15 326,00

	2011
	112,94
	10,00
	4,52
	2,90
	20 141,00

	2012
	111,05
	11,00
	8,93
	3,40
	12 057,00

	2013
	109,55
	9,80
	3,23
	2,80
	134,00

	2014
	100,23
	9,80
	2,91
	3,80
	570,00

	2015
	55,76
	11,20
	4,78
	3,80
	-22,70




















الملحق رقم (02)
نتائج إختبار ديكي فولار للسلسلة DPB
                            
                                   النموذج الثالث                                                  النموذج الثاني
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النموذج الأول
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الملحق رقم (03)
نتائج إختبار ديكي فولار للسلسلة DDCH 

[image: ][image: ]النموذج الثالث                                   النموذج الثاني














	
	





النموذج الأول
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الملحق رقم (04)
نتائج إختبار ديكي فولار للسلسلةDINF 

[image: ][image: ]        النموذج الثالث                                                النموذج الثاني
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الملحق رقم (05)
نتائج اختبارات ديكي فولار للسلسلة DBP
   
         النموذج الثالث                                               النموذج الثاني
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الملحق رقم (06)
نتائج اختبار ديكي فولار للسلسلة DPIB

[image: ][image: ]النموذج الثالث                                               النموذج الثاني
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الملحق رقم (07)

رسم Correlogram للسلاسل الزمنية DPIB-DBP-DINF-DDCH-DPB
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الملحق رقم (08)

نتائج نموذج VAR  الأمثل

	 Vector Autoregression Estimates
	
	
	

	 Date: 05/04/17   Time: 21:35
	
	
	

	 Sample (adjusted): 1991 2015
	
	
	

	 Included observations: 25 after adjustments
	
	

	 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	BP
	CH
	INF
	PIB
	PB

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	BP(-1)
	 0.492377
	-7.01E-05
	 5.80E-05
	-6.54E-05
	 0.000198

	
	 (0.18354)
	 (3.9E-05)
	 (0.00011)
	 (4.6E-05)
	 (0.00039)

	
	[ 2.68270]
	[-1.81002]
	[ 0.51475]
	[-1.42583]
	[ 0.50477]

	
	
	
	
	
	

	CH(-1)
	-1277.376
	 1.006595
	-0.247915
	 0.095993
	-1.962804

	
	 (459.157)
	 (0.09690)
	 (0.28170)
	 (0.11482)
	 (0.97901)

	
	[-2.78200]
	[ 10.3875]
	[-0.88007]
	[ 0.83601]
	[-2.00489]

	
	
	
	
	
	

	INF(-1)
	-426.9927
	 0.039238
	 0.642374
	-0.143588
	-0.257510

	
	 (203.316)
	 (0.04291)
	 (0.12474)
	 (0.05084)
	 (0.43351)

	
	[-2.10014]
	[ 0.91442]
	[ 5.14979]
	[-2.82410]
	[-0.59401]

	
	
	
	
	
	

	PIB(-1)
	 514.8448
	-0.451863
	-1.537360
	 0.041347
	 1.667005

	
	 (837.257)
	 (0.17670)
	 (0.51367)
	 (0.20937)
	 (1.78519)

	
	[ 0.61492]
	[-2.55720]
	[-2.99289]
	[ 0.19748]
	[ 0.93380]

	
	
	
	
	
	

	PB(-1)
	-288.2558
	 0.019033
	-0.070909
	 0.012906
	 0.448334

	
	 (98.5652)
	 (0.02080)
	 (0.06047)
	 (0.02465)
	 (0.21016)

	
	[-2.92452]
	[ 0.91497]
	[-1.17261]
	[ 0.52360]
	[ 2.13331]

	
	
	
	
	
	

	C
	 44811.69
	 0.058094
	 15.11855
	 2.295778
	 61.94705

	
	 (13874.8)
	 (2.92826)
	 (8.51240)
	 (3.46970)
	 (29.5836)

	
	[ 3.22972]
	[ 0.01984]
	[ 1.77606]
	[ 0.66166]
	[ 2.09396]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 R-squared
	 0.645368
	 0.969385
	 0.849336
	 0.451791
	 0.854471

	 Adj. R-squared
	 0.552044
	 0.961328
	 0.809687
	 0.307525
	 0.816174

	 Sum sq. resids
	 9.70E+08
	 43.20310
	 365.0904
	 60.65694
	 4409.605

	 S.E. equation
	 7144.928
	 1.507928
	 4.383524
	 1.786749
	 15.23432

	 F-statistic
	 6.915348
	 120.3216
	 21.42160
	 3.131660
	 22.31158

	 Log likelihood
	-253.8970
	-42.31142
	-68.98933
	-46.55294
	-100.1318

	 Akaike AIC
	 20.79176
	 3.864914
	 5.999146
	 4.204235
	 8.490542

	 Schwarz SC
	 21.08429
	 4.157444
	 6.291677
	 4.496765
	 8.783072

	 Mean dependent
	 7119.412
	 19.16119
	 9.172246
	 3.024000
	 48.57064

	 S.D. dependent
	 10675.31
	 7.668027
	 10.04822
	 2.147145
	 35.53195

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Determinant resid covariance (dof adj.)
	 8.09E+11
	
	
	

	 Determinant resid covariance
	 2.05E+11
	
	
	

	 Log likelihood
	-502.9551
	
	
	

	 Akaike information criterion
	 42.63640
	
	
	

	 Schwarz criterion
	 44.09906
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الملحق رقم (09)

نتائج دوال الاستجابة (تحليل الصدمات)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Response of PB:
	
	
	
	
	

	 Period
	PB
	BP
	CH
	INF
	PIB

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 1
	 15.23432
	 0.000000
	 0.000000
	 0.000000
	 0.000000

	 2
	 8.637573
	 1.361205
	-2.989207
	-0.990577
	 2.932277

	 3
	 4.655585
	 1.775320
	-4.272568
	-2.731950
	 3.871234

	 4
	 3.063216
	 1.868068
	-4.488693
	-3.987918
	 4.905812

	 5
	 2.724693
	 1.689356
	-4.067570
	-4.956924
	 5.536149

	 6
	 3.097917
	 1.376286
	-3.310387
	-5.577620
	 5.889642

	 7
	 3.772522
	 1.005875
	-2.421695
	-5.890872
	 5.978251

	 8
	 4.498134
	 0.634780
	-1.535243
	-5.939571
	 5.854974

	 9
	 5.124371
	 0.297239
	-0.732269
	-5.777878
	 5.568827

	 10
	 5.574685
	 0.012073
	-0.055983
	-5.459670
	 5.168330

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Response of BP:
	
	
	
	
	

	 Period
	PB
	BP
	CH
	INF
	PIB

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 1
	 4711.202
	 5371.646
	 0.000000
	 0.000000
	 0.000000

	 2
	-1423.899
	 3008.523
	-1814.488
	-1754.454
	 905.6164

	 3
	-2058.694
	 1725.357
	-1694.230
	-2176.475
	 1808.087

	 4
	-1245.849
	 871.6066
	-1008.371
	-2295.610
	 1906.543

	 5
	-146.8138
	 328.4276
	-294.9776
	-2140.578
	 1788.325

	 6
	 741.1484
	-18.01395
	 265.5357
	-1864.255
	 1530.812

	 7
	 1315.989
	-225.3523
	 638.0358
	-1532.618
	 1231.281

	 8
	 1599.684
	-335.6806
	 842.9372
	-1194.695
	 931.9366

	 9
	 1658.595
	-378.8378
	 917.4994
	-878.8801
	 658.7491

	 10
	 1563.106
	-377.2992
	 899.8986
	-601.3371
	 423.9990

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Response of CH:
	
	
	
	
	

	 Period
	PB
	BP
	CH
	INF
	PIB

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 1
	-0.119173
	 0.113013
	 1.498957
	 0.000000
	 0.000000

	 2
	-0.308472
	-0.373831
	 1.531691
	 0.141093
	-0.794830

	 3
	-0.118186
	-0.498735
	 1.509020
	 0.617807
	-0.946727

	 4
	-0.144829
	-0.524441
	 1.386591
	 0.949139
	-1.209631

	 5
	-0.289318
	-0.469582
	 1.182546
	 1.211369
	-1.369411

	 6
	-0.519815
	-0.379634
	 0.933271
	 1.379682
	-1.464037

	 7
	-0.775364
	-0.276281
	 0.672289
	 1.466479
	-1.490309

	 8
	-1.014358
	-0.174832
	 0.424655
	 1.483174
	-1.461785

	 9
	-1.209701
	-0.083908
	 0.206312
	 1.444547
	-1.390894

	 10
	-1.348311
	-0.007973
	 0.025510
	 1.365031
	-1.290347

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Response of INF:
	
	
	
	
	

	 Period
	PB
	BP
	CH
	INF
	PIB

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 1
	-0.854737
	-0.998122
	-0.330320
	 4.168855
	 0.000000

	 2
	-1.716672
	-0.602147
	-0.461970
	 2.601469
	-2.704230

	 3
	-1.736780
	 0.077055
	-0.858786
	 2.521783
	-1.807322

	 4
	-2.184512
	 0.357311
	-1.184224
	 1.968834
	-1.547314

	 5
	-2.349052
	 0.515258
	-1.361733
	 1.497842
	-1.104235

	 6
	-2.314551
	 0.563374
	-1.396394
	 1.045163
	-0.734461

	 7
	-2.107263
	 0.548904
	-1.323003
	 0.658099
	-0.412458

	 8
	-1.797447
	 0.495895
	-1.179801
	 0.339988
	-0.155898

	 9
	-1.440983
	 0.423318
	-0.999831
	 0.092175
	 0.039057

	 10
	-1.081250
	 0.343802
	-0.808319
	-0.090897
	 0.177821

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Response of PIB:
	
	
	
	
	

	 Period
	PB
	BP
	CH
	INF
	PIB

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 1
	 0.253669
	 0.158919
	-0.079248
	 0.049757
	 1.759009

	 2
	 0.010080
	-0.190795
	 0.188042
	-0.596540
	 0.072730

	 3
	 0.421958
	-0.136630
	 0.301305
	-0.282630
	 0.293582

	 4
	 0.450293
	-0.154588
	 0.336357
	-0.207304
	 0.112406

	 5
	 0.439450
	-0.140971
	 0.325110
	-0.101400
	 0.049253

	 6
	 0.372466
	-0.124581
	 0.289295
	-0.026872
	-0.016445

	 7
	 0.289323
	-0.103546
	 0.241954
	 0.031272
	-0.059926

	 8
	 0.202678
	-0.081889
	 0.191498
	 0.071840
	-0.089736

	 9
	 0.122467
	-0.061213
	 0.143110
	 0.098054
	-0.107070

	 10
	 0.053442
	-0.042741
	 0.099792
	 0.112432
	-0.114790

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Cholesky Ordering: PB BP CH INF PIB
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الملحق رقم (10)

منحنيات دوال الاستجابة (تحليل الصدمات)
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الملحق رقم (11): تفكيك التباين


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Variance Decomposition of PB:
	
	
	
	
	
	

	 Period
	S.E.
	PB
	BP
	CH
	INF
	PIB

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 1
	 15.23432
	 100.0000
	 0.000000
	 0.000000
	 0.000000
	 0.000000

	 2
	 18.08480
	 93.77248
	 0.566526
	 2.732025
	 0.300019
	 2.628952

	 3
	 19.81391
	 83.64091
	 1.274772
	 6.925832
	 2.151041
	 6.007449

	 4
	 21.57737
	 72.54347
	 1.824449
	 10.16759
	 5.229636
	 10.23485

	 5
	 23.40141
	 63.03097
	 2.072262
	 11.66557
	 8.932994
	 14.29820

	 6
	 25.21653
	 55.79270
	 2.082554
	 11.77001
	 12.58572
	 17.76903

	 7
	 26.97079
	 50.72737
	 1.959545
	 11.09490
	 15.77232
	 20.44586

	 8
	 28.63522
	 47.46921
	 1.787508
	 10.13004
	 18.29445
	 22.31879

	 9
	 30.18701
	 45.59592
	 1.618151
	 9.174172
	 20.12542
	 23.48634

	 10
	 31.60467
	 44.70841
	 1.476253
	 8.369907
	 21.34463
	 24.10080

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Variance Decomposition of BP:
	
	
	
	
	
	

	 Period
	S.E.
	PB
	BP
	CH
	INF
	PIB

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 1
	 7144.928
	 43.47781
	 56.52219
	 0.000000
	 0.000000
	 0.000000

	 2
	 8325.822
	 34.94396
	 54.68286
	 4.749565
	 4.440476
	 1.183135

	 3
	 9349.386
	 32.56012
	 46.77058
	 7.050349
	 8.940692
	 4.678265

	 4
	 9982.205
	 30.12038
	 41.79095
	 7.205216
	 13.13167
	 7.751790

	 5
	 10375.02
	 27.90277
	 38.78652
	 6.750778
	 16.41293
	 10.14700

	 6
	 10680.82
	 26.80937
	 36.59759
	 6.431554
	 18.53304
	 11.62844

	 7
	 10960.60
	 26.89978
	 34.79538
	 6.446271
	 19.55423
	 12.30434

	 8
	 11216.62
	 27.71974
	 33.31460
	 6.720109
	 19.80620
	 12.43935

	 9
	 11434.83
	 28.77580
	 32.16505
	 7.109886
	 19.64826
	 12.30101

	 10
	 11605.70
	 29.74871
	 31.33060
	 7.503310
	 19.34243
	 12.07494

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Variance Decomposition of CH:
	
	
	
	
	
	

	 Period
	S.E.
	PB
	BP
	CH
	INF
	PIB

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 1
	 1.507928
	 0.624594
	 0.561687
	 98.81372
	 0.000000
	 0.000000

	 2
	 2.346592
	 1.985974
	 2.769854
	 83.40973
	 0.361520
	 11.47292

	 3
	 3.053575
	 1.322621
	 4.303358
	 73.67931
	 4.306935
	 16.38778

	 4
	 3.729214
	 1.037611
	 4.862985
	 63.22502
	 9.365448
	 21.50893

	 5
	 4.353432
	 1.203047
	 4.731885
	 53.77240
	 14.61491
	 25.67775

	 6
	 4.927943
	 2.051560
	 4.286361
	 45.55203
	 19.24426
	 28.86579

	 7
	 5.457627
	 3.691043
	 3.750988
	 38.65651
	 22.91018
	 30.99128

	 8
	 5.946607
	 6.018657
	 3.245913
	 33.07052
	 25.51815
	 32.14676

	 9
	 6.395031
	 8.782435
	 2.823877
	 28.69935
	 27.16736
	 32.52698

	 10
	 6.800248
	 11.69820
	 2.497500
	 25.38235
	 28.05544
	 32.36650

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Variance Decomposition of INF:
	
	
	
	
	
	

	 Period
	S.E.
	PB
	BP
	CH
	INF
	PIB

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 1
	 4.383524
	 3.802055
	 5.184660
	 0.567835
	 90.44545
	 0.000000

	 2
	 6.067845
	 9.988223
	 3.690589
	 0.875987
	 65.58342
	 19.86178

	 3
	 7.085506
	 13.33338
	 2.718420
	 2.111449
	 60.76436
	 21.07239

	 4
	 7.923196
	 18.26470
	 2.377362
	 3.922495
	 54.76953
	 20.66591

	 5
	 8.595217
	 22.98944
	 2.379510
	 5.843087
	 49.57679
	 19.21117

	 6
	 9.117785
	 26.87376
	 2.496353
	 7.538019
	 45.37083
	 17.72105

	 7
	 9.498916
	 29.68188
	 2.633968
	 8.885122
	 42.28298
	 16.51605

	 8
	 9.758994
	 31.51328
	 2.753656
	 9.879382
	 40.18069
	 15.67300

	 9
	 9.924882
	 32.57662
	 2.844295
	 10.56674
	 38.85735
	 15.15500

	 10
	 10.02416
	 33.09799
	 2.905864
	 11.00870
	 38.09969
	 14.88775

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Variance Decomposition of PIB:
	
	
	
	
	
	

	 Period
	S.E.
	PB
	BP
	CH
	INF
	PIB

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 1
	 1.786749
	 2.015611
	 0.791091
	 0.196721
	 0.077549
	 96.91903

	 2
	 1.904071
	 1.777676
	 1.700684
	 1.148540
	 9.883813
	 85.48929

	 3
	 2.019667
	 5.944949
	 1.969223
	 3.246462
	 10.74307
	 78.09629

	 4
	 2.115293
	 9.951166
	 2.329285
	 5.488060
	 10.75416
	 71.47733

	 5
	 2.192226
	 13.28333
	 2.582177
	 7.308950
	 10.22654
	 66.59900

	 6
	 2.246061
	 15.40418
	 2.767528
	 8.621749
	 9.756495
	 63.45005

	 7
	 2.280862
	 16.54674
	 2.889815
	 9.485954
	 9.479841
	 61.59765

	 8
	 2.302173
	 17.01688
	 2.963086
	 10.00306
	 9.402524
	 60.61445

	 9
	 2.315233
	 17.10523
	 2.999654
	 10.27260
	 9.476111
	 60.14640

	 10
	 2.323954
	 17.02997
	 3.011007
	 10.38003
	 9.639182
	 59.93981

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Cholesky Ordering: PB BP CH INF PIB
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الملحق رقم (12):التمثيل البياني لتفكيك التباين
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Ventes	حاسي مسعود	واد مية	حوض اليزي	غورد النوس	أهنات تيميمون	بركين	أحواض أخرى	47	21	14	9	4	3	2	
الإحتياطي المُثبت من النفط الخام (mb)	1970	1971	1972	1973	1974	1975	8098	9840	9750	7640	7700	7370	
إنتاج النفط الخام (1000b/d)	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1029.0999999999999	7854	1062.3	1097.3	1008.6	982.6	
الإحتياطي المُثبت من النفط الخام (mb)	1977	1978	1979	1980	1981	6600	6300	8440	8200	8080	
إنتاج النفط الخام (1000b/d)	1977	1978	1979	1980	1981	1152.3	1161.2	1153.8	1019.9	797.8	
إنتاج النفط الخام (1000b/d)	1982	1983	1984	1985	1986	1987	704.5	660.9	695.4	672.4	673.9	648.20000000000005	
الإحتياطي المُثبت من النفط الخام (mb)	1982	1983	1984	1985	1986	1987	9440	9220	9000	8820	8800	8564	
انتاج النفط الخام (1000b/d) 	2010	2011	2012	2013	2014	1190	1162	1203	1203	1193	
102
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